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: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 


: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 


الحوض - الشفاعة العظمى 


“اللخينات: و العراضى على الله تسحانة 
الميزان الصحفف_ الضراط ع 


أنواع الشفاعات 


: جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


قال تعالى: #«##امَاح ل ا كد إلا كني 
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[سورة لقمان» الآية: 8؟] 
اشرو 0 إن سر رت سرح َإِنَا # رت هه 
يها الناس إن تم في رَيْبِ من البعث فآ نا كفك من إن ثم ين 
220 م و ع دو 000 هت ده 1 و ل و 


أشيتم ينل كذ بل 
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نف اكات وي ال ِلَّا من يا 
[سورة الزمر» الآية: 14] 
0000 0 ا 724 0 ال 0 هه 2 مَدللقَ عل 
عم لين كفروا أن أن ببعثوا قل بورق لمَعدن ثم ليون رار 
سير 4 . 


[سورة التغاين» الآية: 7 


٠ ٠ : حديث شريف‎ 

فرقم الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أنه سمع 
رسول الله طلِبِدِ يقول : ْ 

«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق» ويصعق 
الناس» ثم يرسل ‏ أو قال: ينزل اللّه مطراً كأنه الطّل أو الظل.فتنبت 
منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) 


[رواه مسلم رقم ٠95؟]‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلك 
«ما بين النفختين أربعون » قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماً؟ قال: 
اسك قالوا: اعون شهرا؟اقال:: أبيت» قالوا: أريعون منئة؟ 


قال: أبيت» (ثم يدل اللّه من السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
البقل ». قال يِه «وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً, 
واحداً وهو عَجْبٍ الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة »). | 
1 [متفق عليه] 


الإهداء 


إلى الله تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 


| عنده 00 0-0 في اه 


ا ماكر 


0 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول اللَّه بك الذي قدَّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن 


كل حقائز ئق الآخرة بدءا من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ 
38 الساعة إلى عام الحنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا 


.. اللّهم صلّ وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض 
يوم 0 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم .7 سسسب سس سبي ال ِل 


و 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


تقديم 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته فى هذه الحياة الدنياء وال لايد ان شرجهها زا الموت. 
رانك اسيم حدس يفول عندما بذك بالموت وما زرانة ف اخدات 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص : علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
. مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بنّ له من اتباعها 
والقوراك نيا وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. 
| وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

شر المرههنا ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


5 _ _ ببس سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الآخرين. 

ومما يزيد هذا الابتلاء. خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من. 
الخوض فيه. 

كد نت 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن؛ لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم مت يبب _ رب ا ملكتا 1١1‏ 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من'الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصر يبِضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي») إلا ما يعتاول الدنيا وشؤودن وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 


به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته؛ موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبني في الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب ا ل ل الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهي أن يجئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
السبيل ما يؤنس القلب ويريح العين ويبعث في النفس الرغبة في السير 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 


وَالمامول أن يكم الله فضله. فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أخداث يوم القيامة فيهاء ما 


0ك سلسلة موموعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم» 
وضلطان الى ورور مظ من هر اقحة لله ينا ماله قينا على شل كف 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليه» فأسأل 
٠‏ الله أن يجوزل له الأجر عليها؟ وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والحة للهريي العالمية: 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 51764١ه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 


البعث والنشور 


سلسلة ‏ موسوعة الآخرة ‏ الجزء الخامس 
دراسة واقعية لعالم البعث والنشور مستندةٌ 


- إلى كتاب الله تعالى : القرآن الكريم الذي أقسم اللّه سبحانه 
فيه على البعث والنشور. 
- إلى أحاديث رسول اللَّه يلِكِ التى أكدت بعث ونشور الخلائق 


- إلى حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة صيرورتها إلى عالم الفناء . 


- إلى كل المعطيات الفكرية التي تؤكد بعث الناس ونشرهم 
ووقوفهم بين يدي الله سبحانه للحساب والجزاء . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 1١/‏ 


قضية البعث والنشور قضية تعيش واقعها مع البشرية» منذ خلق 
الله سبحانه آدم عليه السلام» وبقيت مثار جدل شديد بين الأنبياء 
وأقوامهم الذين أرسلهم اللّه سبحانه إليهم.. وبقيت الأجيال من 
بعدهم في صراع وجدل شديدين حول قضية البعث والنشورء منهم 
من آمن وصدق وهم قلة» ومنهم من كفر باللّه وبالبعث 0 
أنكووها نكرانا تديداء وهم الغالبية من البشر خلال تلك الأجيال 
المتعاقبة منذ عهد آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا. 

+ع لذ أدري تاذ كانت البعرية تمر على لام البعث 
والشور؟ ا ل لني 

فهل يعيش الإنسان بدون أمل؟ وهل تتحقق السعادة فى متعة 
مؤقتة» يعيشها الإنسان في حياته القصيرة الاري يه 
فايين كان #لابزهانا نه يعمل إلى تراث ونقاء أردى لا رجعة فيا ٠‏ 
ولا حساب ولا جزاء للمحسن ولا عقاب للمسيء. . فالعقل البشري 
لا يمكن أن يقبل هذه الخرافة ولم يخلقه الله تعالى ليقبل هذه المقالة 
الفاسدة بل خلقه الله سبحانه على فطرة الآيمان تالله الى لمك 
والنشورء فالعقل هو الميزة التي ميز اللّه سبحانه بها الإنسان على كثير 
ممن خلق» وأكرمه به» ولا يمكن أن يقبل قضية الفناء الأبدي والتى 
فى اياف الكلذه واف يقرقة إنا هي رلا جياتن اندنيا ويه فيها 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر بأيامه ولياليه. . . . فكيف بعقل خلقه الله 


18 طحب ل ب صب اتلد ترمو الاجر ةا ايد 


سبحانه ثم يكفر به وبالبعث والنشور ويوم ‏ القيامة والجنة والنار؟ 0 
لذلك جاء القرآن الكريم ليقر حقيقة البعث ؤالنشورء وأنها البداية 
الحقيقية لحياة الإنسان بعد امتحانه وابتلائه في حياته الدنياء جاء 
القرآن الكريم ليقسم الله سبحانه فيه على لسان رسوله يَِ على البعث ' 
لاون ونه جقية وظالقة 11 شلك فيها زلا لحني 

نَم أبن كمال ل بعال بك وق لمعن لبد ياعم وَكلِكَ. 


صّ 


لسورة التغابن» الآية /ا] 
و0 اللَّه سبحانه في كتابه الكريم وفي كثير من الآيات الكريمة 
خسران وبطلان دعوى الأجيال السابقة على نكرانهم لحقيقة البعث 
والنشورء حيث أصروا. واستكبروا وكفروا لقاء متعة زائلة ينالونها في 
بعض سنوات حياتهم الدنياء أنكروا البعث والنشور نكراناً مطلقاًء لآن . 
الإيمان به يلغي من حياتهم الدنيا متطلباتٍ الشهوة المحرمة والمتعة , 
المحظورة ولا بد لهم أن يستقيموا كما أمر اللّه سبحانه على لسان 
رسله وأنبيائه وأن يعبدوا الله سبحائه ويطيعوه هعن حب ورغبة. 
يقول تعالى على لسان أولئك الأقوام : 
ف تاوما إلا حبَانَا لديا موث وَعيَاومَا ملآ | إلا الدَهَن وَمَا مالم دَِكَ من عِلْوِ 
إن ه إِلَا يظْنونَ 4 .. 
[سورة الجاثية الآية: 4؟] 
50 مذهب الاستهزاء من رسلهم وما يقولونّه عن الساعة 
والبعث والنشور. 
وقول تعالئن: ١‏ مال وقد سحن واه لادب يها فم مان َدَرِى ما 
2011100 1111101 


[سورة الجاثية. 325 ] 


ململ مرصوقة الأكرة/ التو الو ا رح ا ل 104 


ثم توجه القرآن الكريم تريدي ا كو لبون حقيةة اماف 
والبعث والنشور»ء حيث طلب من البشر أن 006 في الأرض 
ليتظيرا اقيق كلق :الله السلق» وقيف موت" الكلاتق ويد كل 
شيءء وكذلك طلب منهم أن يتفكروا في خلق السموات". 
والأرض» من خلال ما وهبهم اللّه سبحانه من العقل» لأن في 
التفكير نتيجة حتمية إلى قبول سنة الله سبحانه فى هذا الكون» 
ونان قظلعا اناك سن السافزهةا شرا يحمانا لان هين 
تمام الخلق تمام الحكمة ومن تمام الحكمة تمام العدل 00 
للعدل المطلق إلا أن يكون حقيقة نهائية لخلق هذه الخلائق 
]الآ يتحقى الأتصسد امعيحان:الشير عا هله ارهن ونعد 
الموت والبعث والنشور. ا 

.... فالمنكرون للبعث والنشور لم تدلهم عقولهم على 
الشكزاة» لآن هذا يخال عقولهه المتخلوقة» إثما دلعهم 
شياطينهم التي أغوتهم بتفضيل متعة زائلة وشهوة عارضة على 
قبول حقيقة البعث والنشورء وأرى أن هذا عذاب من الله سبحانه 
لتلك البشرية التي أصرت وكابرت وعاندت الحقائق الموجودة 
كوتو للشياطين ألناء :قن سكن الله ستفاهةذلك على 'لسان 
إبراهيم عليه السلام وهو ينصح أباه آزر بأن لا يمسه من الله 


عذاب فيصبح للشيطان وا 
يك |5 أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ من لحن و 2 وْنَ ِشَّمِطَن وَليًا *. 


0 


[سورة مريم» الآية: ] 


لذلك لما وقع من هؤلاء الكفار والمشركين النكرانٌ للوحدانية 
والبعث والنشور أرسل لهم الشياطين تؤزهم أزًا. 


؟” مسحبببااتتجت عم ب ا مر ا ا لي الجبب يت تتشت سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


< يأك يي عل الكبرط يري ذه لا جل هم ما 

لَهُمْ عدا . ٠‏ ظ 
[سورة مريم» الآيتان: "241 184 
... ولو أن الإنسان نظر إلى ما حوله وإلى حقيقة هذا الكون 
وما يجري من حوله لدلته الحقائق ق إلى لقاء اللَّه سبحانه في نهاية 
الأمريع دوا اما هن قر قن 4د الكون لادوسى لقيو سي اله 
وماس تود ل كي كوي رن لاف امل القرون: اتذى وعد لد سيعالة 
إلا وتشير إلى زواله» وقيام الساعة ثم البعث والنشور لهذه الخلائق 
فلا إيمان بالبعث والنشور إلا من خلال الإيمان باللّه. . وقل لي: أي 
شىء فى هذا الكول الذي من خولنا الذي ترى مئة 'جرءا يسيرا كن 
خلال انك ين ل فيعودة الحنياة؟ أين من قبلنا وما بئوه؟ ألم 
يصبح خراباً؟ أين أولئك الأقوام الذين عَمَّروا عض رات واسعة؟ ألم 
يدفنوا هم وحضاراتهم ولم يبق فيها إلا الذكرى وبعض دلائلهاء ليعتبر 
البشر بما وصل إليه الذين من قبلهم؟ ألم يقل اللّه تعالى في محكم 


كتابه : 
سرع ماس / 4 و ل لص لو 0 4 د 
كد حَلَتَ من قَبَلِْكمْ سان روا في رص نشوا يق 546 علقية 
لتكزين» . 


[سورة آل عمران» الآية: /ا١]‏ 

مب ماو اخيرا نتتول# ذو أن" التشنوية العتسيف الاالا معطلا 
نشورء فإننا بالمقابل نكون قد اقتنعنا بالفوضوية والعشوائية واللعب 
بهذا الكون وهذا الخلق» لأن من تمام التنظيم تمامٌ الحقائق التي تدل 
كلها على البعث والنشورء وحتى لا يعيش الإنسان هذه العشوائية 
والفوضى وأن الكون والخلائق خلقت هكذا تحيا وتموت ولا بعث 


ولا نشور ولا جزاءء دلّهِم الله سبحانه في كتابه الكريم إلى أن هذا 
الكون وهذه الخلائق لم تخلق لعباً ولهواً إنما خلقت لهدف وحق من 
صاكة وطاق وعدن مطلف لاله صق مقلق الشف ريقف لفق 


ا ل ا لس اها 0 


0 1 وما حلفا اَم واس وما يما ون * * لَوَ ردنا أن عل 
ن حكن فعِِينَ * بل نَقَذِفُ بلي عل الْبنَطِلٍ فيَدْمَعُمُ فإِذا هو 


[سورة الأنبياء» الآيات: 15 ]١18-‏ 

0 وى َس 0 0204 اي > د 0200 

وقول شال ف ل امسر نما حَلقنَكُم با وأ الاك تمر 
اشروة المؤمكون» اللية 1381 ] 
ويقول تعالى : # أحسب الإضن أن يرك سدى* أَلر يك ظفَةٌ ين مَقَ مُق * شه 


6 


3-1 
وف لكي الت دو كمي له رم © حى ار مول »2 
ان لَه َخَْقَ شو ** جل نه ارون لد 0 وَالْأنيّ* أَلِيسَ دَلِكَ قر علج أن م لوق # . 


الفصل الأول 


مَدخل . . . . كل شيء هالك إلا وجهه : 

- وعد الله سبحانه بالبعث والنشور . 

الأمثال التي ضربها اللّه سبحانه لنا في القرآن الكريم عن كيفية 
إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم . 

- القاسم المشترك بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الناس 
بعد موتهم وبعثهم . 


ما يكون من أحداث بين النفختين نفخة الصعق ونفخة 
البعث . 


- كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 
بيان قدرة الله سبحانه فى نشره وبعثه للخلائق جميعاً. . 


جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم في التاريخ ‏ 
الإنسانى . ١‏ 


# 


سلسلة موسوعة الآخرة/ اليعيث والتشور اا لصب 59 


مقدخل 
كل شيء هالك إلا وجهه 


قلنا في الجزء الرابع من الكتاب : إن الله سبحانه يميت كل الخلائق 

من النفخة الأولى في الصور إلا من يستثني الله سبحانه بعلمه. يقول 
. تعالى : لاوَبْقَِف ألشُور َصَعِقٌَ من ف لسوت ومني الْدرْضٍ لام ط أهَةٌ 4 . 
[سورة الزمرء الآية: 54] 

ولقد بِيّنَا كذلك الآراء حول الذين استثناهم الله سبحانه من 
الصعق (الموت) عند النفخة الأولى . . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه 
وقبل النفخة الثائية للبث:والنشور يميت الله سبحانه كل أولتك"الذين 
استثناهم من الموت عند النفخة الأولى» ودليل ذلك أن الله سبحانه 


5 وتعالى بيّن لنا في الآيات الكريمة التي تخص يوم القيامة أن كل 


الخلائق هالك اوميت ولا سق إلا وجهه الكريم» وما ذلك إلا لتعلم 


الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أخدهم وقربه من الله سبحانه أنه 
سما لبي ان ق من الحياة والموت والبعث والنشور. 
يقول تعالى : بوم هم بترو لا فق عل لله يتهم عو من الْمْكُ يوم يه 


لور الْقَهَارٍ © . 
[سورة غافر» الآية: ]١5‏ 
9 3 . ل ص ىح د سس 1 دس مسرم ب ور 
ويقول تعالى : وله مرت أ وت والارض وأ لله يما تَعملونَ حي #. 


[سورة آل عمران» 0 ] 


777 5 ا ال اك نك سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


ويقول سبحانه : 
م م 7 ا 0 200 روح ملم 
9 كل مَنّ ليا ان #وبٌْ وج رَيْكَ ذو اَلَلٍ وَالإِدرار #. 
| [سورة الرحمن» الآيتان: 5 7؟] 
وتو كد الآية الكزيية من بنوزة القطضصن علاك كل" مخاوقات: الله * 
تعالى دون استثناء لأحد. ش 
0 1 ع2 5 لخ الى سح ع ع 2و لا يسع م 
يقول تعالى : *9 كل سَْءِ هَالِك إلا وهم له الشكر وَإِلَهِ عون 
ّْ [سورة القصص. الآية: 84] 
وفى هذه الآنات الكتريية نيان عن الله سستحانة انع عن 
العالمين ملائكته وإنسه وجِنّه ومالا نعلم من خلق الله سبحانه. . 
لقن أكه اللة سحا قن أكددتن آي كريمة ايشا صن العالميق 
0 يقول تعالى: ظلْمٌمَان تسوت وَمَاف الْأنْضٍ وَإك لله لَهُوَ 
الْحَميلٌ 8# 


صرح مر 


لي 


[سورة الحجء الآية: 14] 
وز لس مس 


ويقول تعالى : لأإإَِّهِمَاف اتوت وَالْارَضٍ إن أله هو المع ليد 4. 
ش [سورة لقمانء الآية: 5؟] 


[سورة العنكبوت؛ الآية: 5] 
5 01 1 2 2 رسا هل ع 
ويقول ايضا: #وربك الْمَوّ ذو الحمق فر 
[سورة الأنعام» الآية: ]١7‏ 
وكذلك:فإن«الله سشبحاته ف اإملاكه لتقام الشان وتتعنيق 
الموت فيهم جميعاء بيان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل 


يتلبلة مومنوعة الآخرة#الجكار الشور جح حا ل اك ل حا ل حو نا كك 7101/7 


العادلين» ففي 5 الموت يجمع الله كامل العدل الإلهي الذي 
وصف نئفسه به. 
يقول تعالى : طوَإدَمَمَدكَ ال وت لكي لتكيي» . 
[سوزة هود الآية: 02 
ويقول تعالى : ا أَسَ أنه لَك كيين * . 0 
[سورة التين» الآية: 8] 
ويقول سبحانه : 
< وككت كَلمَثُ وَيْكَ .6 عل لا م1 كمي وهر ليع العلية 4 . 
| [سورة الأنعام؛ الآية: هملع 
: 5 5 7 ع م ل يخي ال ساس سروت , * 
نعم لا تبديل لكلماته وهو القائل: * كل شىَءٍ هالك إلا وجهم » . 
[سورة القصص »2 الآية : 64 


ل 
3 
0 


[سورة الأنعام» الآية: ]1١1"‏ 

فإن في معناها الكثير ‏ فاللّه سبحانه يقول: إنه الغني» الغني 

عن خلقه جميعاً ملائكة وإنس وجنَء ولكنه ذو الرحمة. . فإذا أماتهم 

جميعاً قبل يوم القيامة» قَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة 

ل ل ا 

رسول؟.. . ولكن رحمة اللَّه تكفي . « وَرَيْك الْمَوُدْ أَليَمَمَةٌ4 فمن 

وعم يعرف حلت يفي لجرو لامك لسري التو انعد اا شيدق 
والجنةٍ والذين كفروا بجهنم خالدين فيها أبدا. 


372 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ‏ - 
للب سس سبح يبب ب يب ل د صلساة موسوع ال خرة/ اموت وتسور 


وعد الله سبحانه بالبعث والنشور 
لقد وعد اللّه سبحانه في كتابه العزيز رسله والناس جميعاً 
بالتعه «والاضون والعوةة اليس وفيت على هله الجر قم يكو نا 
بالحجة والبراهين بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى اللّه 
سبحانه لحسابهم وجزائهم» وتعددت الآيات القرآنية الكريمة» وقد 
عرضها الله سبحانه بالمحاجّة العقلية من خلال هذا العقل الإنساني 
الذي وهبه الله سبحانه للبشر» والذي يوصلهم إلى أن الله سبحانه 
حق وأن خلقهم حق وبعثهم حق وحسابهم حق وأن الآخرة حق 
وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على الخلق 
والإعادة . 
يقول تعالى : «بَومَ وى التسة كن اليِنِسِلٌ إلكنب كما بدَأنآ 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]١٠١‏ 
(يعر] ع[ كه اننتنها ناكا تطريت > 
[سورة الأنبياء» الآية: 946] 


2 


000 2000 رةه مه 4 عع مه 2 0 
إِلَيْهِ مرجفك جِيعا وعد لله حقًا إِنَّمْ يبدو الخلق ثم بِعِيدم 4 . 
[سورة يونس» الآية : 54 
ل اك جيذ عر مم ءءء 00 


ا ا لا م ةك دي وير 


[سورة الروم» الآية: .1] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور لح 


«وَعَدًا عليه حَنَّ ف الْتَرْرسةَ والإنجيل ال مَنْ قت يعَهَروٍ 
مرب أله 4. 
[سورة التوبة» الآية: ]١١١‏ 
... نعم إنه الوعد الحق من اللّه سبحانه» ومن أصدق من اللَّه 
وعداً؟ ومن أعظم من الله رحمة؟ ومن أقدر من اللَّه على البعث 
والنشور؟ وهو الخالق وهو الذي يحيي وي يميت وبيده الأمر وإليه يرجع 
الأمر كله؛ وكم من الآيات الكريمة التي بِيّنْ الله نعشنانة لنازفيها آله 
يحيي ويميت وليس غيره قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء مها على انرو روف ةرمط سل فلا يملك أحد سواه 
الحياة والموت والنشور. 
يقول تعالى : #ولا يَملِكونَ موا ولا حيؤة ولا ورا 4. 
ش [سورة الفرقان» الآية: "] 
فلا أخد مق الشاد يملك الفوت والعف والتتور سوع_ الله 
سبحانه». فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة 
الإحياء والإماتة صفتان إلهيتان. وهذه البشرية وعمرها على 
الأرضن عقدرات الآلاك من السمي اذا تفحلتهة بالجوت؟ فيل 
استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول الكثير من 
البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ اع فما 
استطاعوا لذلك سبيلا . 


م هه 


يقول تعال» طقل كانتا عَنَ أَشسكُمْ الْمَوْتَ إن كُدممّ مدقي 


[سورة آل عمران» 00 ]١18‏ 


ْنَا كوأ بذركك؛ المؤث وذ كم فى بروج متيو 4 . 
[سورة النساء» الآية : ملا ] 


الو سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


اسورة الختكنوت» الأيةة اه ] 
واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء 
إطالة العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سييلة أنهما: 
اران بل سسا ولي (قاءن علفه ل سكل اورم ,دا لفوت 
دواء يدفعهما أو يؤخرهما. . فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه ْ 
نشوء وقوة ثم هرم ثم موت لا محالة» ولا سبيل للخلاص أبداً 
منهماء مهما تطور العلم ووصل إلى أعلى المراتب التي يمكن أن 
تضحل إلبينا العقل التشرزي؛ ذلك أن البشرية تبقى أولا وأحيرا ضمن 
الدائرة التي رسمها ل 
يقول تعالى : # ومآ تش مَنَ اللو إلا يلا » . 
[سورة الإسراءء الآية: 40] 
خرن أي سوه وقد اللّه عنه قال: قال رسول اللّهِ عله : « إن 
الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم)”' . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ كَل : إن الله 
تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه وجهله من جهله إلا 
السام وهو الموت)”" . 
ويؤكل اللدسيحاته أنه كن الذى ميض .ورهن الذي يخ الموتئ 
في عشرات الآيات القرآنية» وذلك لتطمئن قلوب العباد» واعتبر اللَّه , 
سبحانه الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيدء ولفي 
ضلال كبير» والذين لا يقدِرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك حديث صحيح. السيوطي في الجامع الصغير. 
هم رواة الحاكم في المستدرك. السيوطي في الجامع الصغير. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور .2777 سس قو 


والسفدرر اولعف الوده لا امقاجون حو الله شما ولد رون درق 
وعلمه وعظمته. وأنه الخالق الذي يقدر على الخلق ويقدر على 
الموت:ويقدز غلى الاحياة والبحف للخلائق ميقا يفول تعاتي: 
قل للد جنيك 2 جييثك: م جمد إل بم الْمَةٍ . 


[سورة الجاثية» الآية: 5؟] 


[سورة الأعراقةع الآآية: 4ه ]١‏ 
_ آية اف تنافاة لة يقولٍ 0 ا 0 
نضووة اللقوفة الأ ار 
ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» 
'وقال عنه: إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما 
أن كلامكم ونطقكم لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور 
حق ل ويف فيه أبذا . 
يقول تعالى : لزي التم َال هلحي َل ما نك ند 4. 
ْ [سورة الذاريات» الآية: "7؟] 
كن علد َََقَ سر + جل ينه لبون ادك لَه ليس دَلِكَ عدر عل أن ى الوق *. 
تتبوؤة القيافة الأيانت 2 2 
ثم يقنسع الله تعالى مؤكداً قولة:وينبّه الناس ثم يبيّن لهنم خظمعة 
وقدرته ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب» بل في إعادة بنانه 
كما كاناقبل العوت وه عملية إعجاز انن الكلن والاغادة كوة 
الإبهام له بصمة إنسانية متفرؤة بواسطة رطا الحلزونية . 
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اسم او 


يقول تعالى: «لا يم يور الم #ولا أقِيم يتين الام * سب لاضن 
.أن حم عَم بل مَدِربَ عل أ ضْرَىَ يكم . 
1[سورة القيامة» الأيات: ١‏ -5] 
وحتى لا يقف الإنسان مستغرباً أو متعجباً كيف تكون إعادة 
الأموات أحياء بعد فنائهم وبلائهم» وتحولهم إلى عظام نخرة وتراب» 
بيّن اللّه سبحانه لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هي عملية 
اعون عله خن الشلق: وك الأمزين على الله سبحانة هينه ولكن 
جني تطمين قلوب الدان او نصداال نفو سهم اعن كينية عؤونهم هر 
أحرغ. الى معاة وقد تتدولوا عظاما وترايا: 
قزل فعالن + ومو الى دزا للق يدوم موت علد وله 
لكل التي اكات مَالاضْ َم التي الحكية > . 
[سورة الروم» الآية: ] 
ثم يتوجه الله سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه 
القلبي والإثبات الفكري طالباً منهم النظر والبحث والتقصي . 
بولة تعالي: :كبا لتاق | ل 
ف الما تن إل لكل تق 2 : بهل عا للح 
مسق ييف سس ل كر لست باب د عل 


00 سس سر و سمت 201 5 


3 ترق خرصت هاو ل قَِدَآ أنْدْمَا عَلكَهًا ألما هك نت وريبت وأنيتت من 0 


[سورة الحجء الآآية: 6 


لسلة موتتوغة الآخرة/ العف والتشور» - - آذآ احج ا ل 14 71717 


الأمثال التي ضربها الله سبحانه 
لنافي القرآن الكريم عن كيفية 
إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم 


.. . ضرب الله سبحانه لنا في القرآن الكريم ثلاثة أمثلة على 
إحيائه الموتى لثلاث حالات» تختلف كل واحدة عن الأخرى» ليبيّن 
الله سبحانه لنا أنه لا يعجزه شيء»؛ ومهما كان وضع الموتى الذين 
يريد إحياءهم. . ولقد ضرب الله سبحانه هذه الأمثلة للناس ليطمئنوا 
إلى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى وقادر على إعادتهم 


ومحاسبتهم ولا يعجره شيء في الأرض ولا في السماوات. 


نشول الى 4 << لوتيد هو مُولْهَا أسَيَيثُوأ حيرت ينما كوأ ابأت 


[سورة البقرة» الآية: ]١54‏ 
أينما يكون الإنسان بعد موته في ظلمات البر والبحر» أو في 
نجام الأرسن واععاقياء اوقل شاه سينا بوهدمها دنا الله قاقد 
على أن يأتي بهم جميعاً. ْ 
المثل الأول - من سورة الكهف نقتبسه من قصة أصحاب 
الكهف الذين أنامّهم الله ثلاثمائة وتسع سنين ثم بعثهم وأحياهم . 
يقول تعالى: أ 0 لْكَهْفٍ وَالرَقيِو كَانوا من َاينينا 
يجحا إذ أوى الْفِتَيَةٌ إل الْكهفٍ مَقَالُوا رَينآ اذ قاين انك يه بع كاي أ 
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رَسََدًَاِ مَصَرَبْسَاعَلَ ءَاذَانِهمٌ في الْكَهْفٍ سني عدَدا » ثرّ يمه لِتعر أ ارين 
لَحصَئ لِمَا لبِعوَا أمذا » . 

[سورة الكهفء الآيات: 9 ]١7‏ 

مسح ب و ء لس سر س كد و 

وقال الله تعالى من سورة الكهف : « وَكَذَلِكَ ؛ 4 بعثنلهم ليتساءلوا 


تت َل مَل ينهم حكَمْ َم قلأ دنا يما أو ممص بوم قاو رَشِكمْ أملُ يما 
ينزه . 


[سورة الكهف» الآية: 19] 
لكان يخال نعو سورة اكيت :119 1ن كنزو الك باتو 


سر صرح م اوور 


ينيرت وأزدادواً قسعا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: 6؟] 
... أهل الكهف مجموعة من الشبان عاشوا في عهد ملك 
ظالم كافر قبل بعثة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام بزمن... ومن 
ظلم وكفر الحاكم التجأ هؤلاء الشبان إلى أحد الكهوف في الجبال 
القريبة من بلادهم» واجتمعوا فيه» وتوجهوا إلى الله سبحانه بالدعاء 
أن يهديهم سواء السبيل» وأن يهِيبّى لهم من أمرهم رشدآء وأن يؤتيهم 
من رحمته ويلهمهم الصواب في عملهم ورأيهم. واشتكوا إلى الله في 
دعائهم من الحاكم الظالم وكفر الرعية... واللّه أعلم ارم 
وظلمهمء فأراد الله سبحانه ومن رحمته وعلمه أن يجعلهم مثلاً 
للعالمين» فأنامّهم جميعاً في هذا الكهف وهم على حالهم وجلوسهم 
وفي ثيابهم ومعهم كلبهم الذي افترش الأرض ومد يديه. وأنامهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ثم بعثهم وهم على حالهم ووضعهم 
الذي كانوا فيه قبل النوم في الكهف. ولذلك عندما تساءلوا عن 
الوقت الذي استغرقوا كما ظنوا في نومهم قال قائل منهم: يوماً أو 


بعض يوم أي ما يشبه حالة النوم العادية التي ينامها الإنسان في' 
يومه... والقصة طويلة ومن أراد زيادة التفصيل فعليه بالعودة إلى 
كتب أئمة التفسير - ابن كثير ‏ تفسير الفخر الرازي ‏ ابن جريز 
وغيرهم كثيرء حيث استفاضوا في الشرح والتفصيل والتفسير. ... 
المهم هذا مثل ضربه الله لنا كيف بعث من نام بعد ثلاثيائة سنة 
وازدادوا تسعاً وحالهم على ما هي عليه حتى ظنوا أنهم ناموا يوماً أو 
بعض يوم. . معجزة من معجزات اللّه تعالى علينا الأخذ بها فنزداد 
إيمانا بالبعث والنشور. 


المثل الثانى من سورة البقرة: من قصة عزير الذي أماته اللّه مائة 


51 0 ك1 3 00 ته ل رم يد ار ص ل 0200 
يمول تتعتالى #أؤ كَلْذِى صَرّ ل فري هى حاوب 0 خكل دعد لأ 
- عبد عط غد 

يو ذه © مار ررءه 6 27 01 وم سدع م 27 سج ث1 7 جر عمج 
يحىء هدذِهٍ الله بَعَدَ مَوْتِهَا فأماته الله ماه عام ثم بعتم قال كم لبِنْتَ قال لنت يوم 
2-2 . رمه 
سرس ه له 2 دل 0ت آذ مه 20 001 هو ص 
أو بحص يوم قَالَ بل لشت مِأَعَةَ عا فأنظرٌ إل طعامك وَسَرَابك لم يَتسَنّه . 
مرلى ا ام 2 002000 د يده 5ه 20 5 مح مل 5 
وأنظر إل حِمَارِكٌ ولتجملك ايه إلتّايس وأنظرر إل الوظامر كيت 


[سورة البقرة» الآية: 08؟] 

قال جمهور السلف رضي اللَّه عنهم: إن هذا الذي مر على قرية 

هو العزير أحد الصالحين من بني إسرائيل» مر على بلد بيت المقدس 
بعدما دخلها بختنصر وخرّبهاء فرآها العزير وهي خاوية على غروشها 
أي ساقطة على سقوفها باعتبار أن سقوف البيوت تسقط أولا ثم تتهدم 
الجدران وتتساقط عليها أي على السقوف : 9 فَالَ أن يُحىء هذ لله بَعَدَ 
مَوتَِآ 4 . قال ذلك استعظاماً لأمر القرية الخربة وتفخيماً وتعجباً من 


حم ا يت 22 كت ا ا 5 ل ا اا ا ا 1 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


عظمة قدرة الله تعالى القدير على كل شيء لا من باب الاستبعاد 
والإنكارء وذلك نظير قول زكريا عليه السلام فيما أخبر الله تعالى عنه 
لما بشر بالغلام: #ادَالَرَيَ أَنَّ يَكُوْبُ ل عدم وَكَائتٍ أمْرَاْقٍ عَاِقِوا وَقَدَ 


[سورة مريم : الاية: 4 
يعنى أن ذلك الأمر عظيم وجدير بأن يتعجب من عظمته وفخامته. 


ا م ميك 24 لله 


« ته أله ماكةعارِ كُهَيَكةٌ4 أحياه بعد موته لكل كح يَدْتَ 4 
وهكذا السؤال ورد لإظهار عجز العزير وغيره عن الإحاطة بشؤون الله 
تعالى وعظيم قدرته 8 قَالَ لِنْتُ يوم أوْ بَعْصَ يَوْمٍ * وإنما قال ذلك لأنه 
مات ضحى النهار وبعث بعد المائة قبل الغروب فقال قبل أن ينظر إلى 
الشمس: يومأء ثم التفت فرأى أن الشمس لم تغرب بل آثار أنوارها 
على الأماكن العالية فقال: أو بعض يومء على طريق الإضراب #قَالَ 


ال 5 يه 


بل لَْح مِأمَة حا كَأنظر ِل طعاولك وَسَرَايك لَمَ يَكَسَنَّهُ 4 أي لم يتغير 
فى هذه المدد الطويلة والسنين العديدة وكان طعامه على ما روي عنبا 
ونا وشرابه عصيراً أو لبناً. #وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف نخرت 
غعظامة: وتفرقت: أوصاله» وهكذا آمره الله تغالى أن.ينظر أولاً إلى 
طعامه وشرابه حيث إنه لم يتغير حتى يبيّن له أن الذي حفظ له طعامه 
وشرابه من التغير والفساد على طول السئين المائة ‏ هو الذي حفظه من 
التغير ومن أن تأكله الأرض وتفسده على السنين العديدة بل أبقى له 
جسمه بعد موته وحفظه من البلى لأن اللّه تعالى قادر على كل شيء. 
وأمره الله تعالى أن ينظر ثانياً إلى حماره وقد بلي وتفرق وتمزق 
ليزداد يقيناً بأنه مر عليه مِائةٌ سنة» ثم قال تعالى له: # وَلتجمَاك 2ايكة 
تاس * أي عبرة ودليلاً على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات 
وبعثهمء وأنه سبحانه قادر أن يحفظ أجساد من أراد حفظهم وأنه 
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سيحانه قدير على كل شيء ولا يعجزه شيء ثم قال له: # وأنظز إل 
لظا * أي عظام الحمار البالي المتفرقة أوصاله وعظامه #ككَيْفَ 
تُندِرّهَا 4 أي كيف نرفعها من الأرض ونركبها فوق بعضها ونعيدها 
كما كانت قبل الموت والتمزق. #ثُمَّ نَكْسُومَا لما » أي نستر العظام 
باللحم كما نستر الجسد باللباس 8اقُلَما تبي لم اتضح له اتضاحاً 
تاماً وعاين كيفية الإحياء 8 قَالَ أعلَم أن أنه عق كل كَىْ قَرِيدٌ4 وذلك 
علم رؤية وعِيان فوق ما أنا عليه من اليقين والإيمان. 

المثل الثالث: قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا إبراهيم. 
على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام وقد ذكرها اللّه تعالى في القرآن 
الكريم بعد قصة العزيرعليه السلام. ' 

7 1 ال 2 2 : سح ص ار وو مق موي 7 

قال اللّه تعالى: "أ وَإِذْثَالَ هدم رب أن كيف تحي الموق قال ول 

ا 2 رملا مه ل ب ةج بغء >ممدمي م مه جايك. ورج ري معدب ذزري 

. تُؤمِنَ كَالَ بل ولدكن لَيَظَمَبنٌ دَلِى دَالَ مَحْذْ أريعَةٌ يْنّ لبر مَصَرْهُنَ لِك ثم أجحل 


7 


رم 


َل كل بل من جز شر هن ْمَك سيا وأغكم أن لله ريد حَكيم 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ٠5؟]‏ 

اختلفت الأخبار المنقولة عن العلماء السلف رضي اللَّه عنهم في 
سبب سؤال الخليل ‏ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام ‏ ربه أن يريه 
كيفية إحياء الموتى . 

فجاء عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: أن الخليل 
عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني 
والحاكم عن ابن عباس عن النبي يَلِةٍ أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة 
إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فاتكسرت» . 
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وروي عن ابن عباس والسلائ برخ جبير أن العلك يقر الخليل 
عليه السلام أن اللشتفاك قذاضده كليل وأنه تحييه دعوقة واه 
عن الموق مبذغانة كلذلف ساك الما سبال 


وروي عن محمد بن إسحاق أن سبب سؤال الخليل ذلك هو 
منازعة النمرود إياه في إحياء الموتى حين قال له الخليل: # رك اكتف 
يحىء وَيَمِيث # ورد على النمرود زعمه أن العفو عن المجرم هو إحياء 
لهء وأن تنفيذ القتل فيه إماتة له» وراح النمرود يتوعد الخليل بالقتل 
إن لم يحي الله الموتى على يد الخليل» بحيث يشاهد النمرود ذلك» 
فدعا سيدنا الخليل ربه حينئذ فقال: ## ري أَرِفنِ كيف تي الْمَوقَ كَالَ أولَم 
ُؤِينَ * أي ألم تعلم وتؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء حتى 

أو لم تؤمن بأني قد اتخذتك خليلاًء أو لم تؤمن بأن الجبار 
النمرود لا يستطيع أن يقتلك: 8قَالَبْقُ 4 أي أنا مؤمن بذلك إيماناً لا 
شك فيه «#وَلكن لَطَمَيِنَ كَل 4 بانضمام رؤية العيان إلى الإيمان 
والإيقان بأنك القادر على ذلك» وليطمئن قلبي بالخلة التي تفضلت 
بها علي وأكرمتني بها وبلوازمها من إجابة الدعاء وما وراء ذلك. أو 
لبقتن غلبي بأن الجبار لا'يقتلن يعدبا يشال كينية 'إحيائاك لوت 
على يديّ. 

وعلى كل فسؤال الخليل لم يكن عن شك أصلاً بدليل قوله 
ألم تومن قَالَيْقُ 4 أي أنا مؤمن لا وَلكن زظمَينَ كلِى 4 . 

وقد قطع النبي َي دابر الوهم الذي يتلاعب في بعض الخواطر 
فيخيل إليها أن الخليل عليه السلام قد اعتراه بعض الشك» فلذلك 
سأل ما سأل فإن نبيّنا يَجِ قطع دابر الوهم الباطل بقوله على سبيل 


التواضع والتبرئة كل البراءة» فقال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال ربٌ أرني كيف تحيي 
الموتى )» ويعني بذلك يل أنا لم نشك أصلاً فلم يشك إبراهيم 
الخليل أصلاً فكأنه كَلٍِ يقول: إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك 
ولكنا نحن لم نشكٌ فإبراهيم لم يشكَ صلوات الله تعالى على حبيبه 
كاله الهنا | و كم 


)١(‏ كتاب الإيمان في عوالم الآخرة ومواقفها للشيخ عبد الله سراج الدين. 
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القاسم المشترك بين إحياء 
الأرض بعد موتها وإحياء الناس 
بعد موتهم وبعتهم 


اللافت للنظر فى كثير من الآيات القرآنية. . أن اللَّه سبحانه 
قلا أزاد أن كدت عن إحراء الموتن وطتهم يوم القبافة دم يضري 
. لنا مثلاً في إحياء الأرض بعد موتها... أي عندما يمتنع الماء عن أي 
ل او م 
أبداً إذا لم ترتو من الماء... ومهما مضى من زمن على أي أرض 
بعد موتها ولو كان فعات الستين + فإذا ما أتزل الله سبحاتة عليه ناء 
اهتزت وربت وعاشت بعد موت طويل وأنبتت من كل زوج بهيج . 
اقل عمل الله سيخانه مخ آناتمضن اللاننا إنعياء الآرهن: تعد 
مؤنهلكنبوما ذكن الله أ يكل ادها إسياء الأرض جيهب موتها إلا ترجه في 
نهاية الآية الكريمة إلى البشر يخاطبهم... إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون. . لقوم يتذكرون. . لقوم يعلمون. . لقوم يسمعون. . أو بيِّنَ 
مد خروجهم وبعثهم . . تنبيهات شتى حتى يعقل الناس ويدركوا 
أن الله قادر على كل شيء. 


و 
ا ا 0 سر رب 0114 ٠. ٠.‏ م“ 
موتها وَبَكُْ فها من كل دَابّمٌَ وتصريل ١‏ 
ذج 2 


وَأَلارضِ ديت لْقَوَوٍ يَعْقِلُونَ * . 
[سورة البقرة» الآية: ]١715‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ا عد د وي تحت ل الت ب بك بت 1 ؟ 


عوهو 143 + سه سر مكو ١‏ موي د معد عمرعظ اي ل م جك اي 
# وَاللَهُ أنزل من السّماءِ مآ 5 يا به الأرض بعد موتها إِنَّ فى ذلك لاية لَمَور 


[سورة العنكبوت» الآية: 51] 
ض 00-7 تن خزيه ل سوس سام 


9 يخرج الْحىّ من الْمِيت ويحرج المت من الح وي الأرض بعد مويها وكذلِكَ 


2 ف 


[سورة الروم» الآية: ]5٠‏ 


110ل ك0 سعد بخ يع مسي سخ جع إل ع1 مل مسحي مصعم 
© والله الْذِفَ أزسل الريكح فتثير مكابا فته إِل بل مَيَتٍ فأحيينا به الارض بعد 
ر- .“2 2 0 
4 4 0 


[سورة فاطر» الآية: 4] 


ارو 1 ل سر كرح سم 000 


وهو الزف برل الرينح بشرا بيت يدَىَ رَحمَيِءِ حَيّه إِذَآ أقأت سحام 


دك رديعء ,سه و م5 6 010001 م ساس خا سيل در ماسوي 
يقالا سقئله ل مّيْتِ نلا به أ م فأَحْرَجمًا بوء من كل التَّمررْتِ يلت تج الموق 
ل 7 
كرون # . 
[سورة الأعراف» الآية: لاه] 
1 6 سس سرستم 0-2 عر كل 00 هو 96 ا رفون « مر 
ونزلنا مِن السَمك ماك برك فَأنبسنا يو جَنَّتِ وَحَبَّ لْلْصِيدٍ * وَالدَّخْلَ 
_ ع 
اش 720 وو 2 وو وس سح رابحا رعسم ل ا لخو ب 
بآسِفَاتٍ ها طلم مَضِيِدُ * رَذَقا ماد وَأحَيًا به- بده َتنا كدَالِكَ روج 4 . 


[سورة ق» الآيات: 9 ]١١-‏ 


وكثيرة هى الآيات القرآنية التى يبيّن اللّه سبحانه فيها لعباده من 


2 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


البشر أن إحياءهم وبعثهم ونشرهم مثل إحياء الأرض بعد موتهاء ولا 
فرق بين هذا الأمر (إحياء الأرض) و(إحيائكم) كما في قوله تعالى بعد 
أن يتحدث عن الماء الذي ينزله من السماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها : #وَكَدَِكَ تيوت 04 « كِدَلِكَ التُورُ 4 «ا كَدَلِكَ ليج 4 والمعنى 
لا فرق مطلقاًء فلم هذا التأكيد وهذه الأمثلة من الله سبحانه؟ وما 
علاقة البشر وأجسادهم التي هي من لحم وعظم بإحياء الأرض التي 
هي من تراب؟ 

لماذا لم يضرب الله سبحانه لنا مثلاً عن إحيائنا بولادة نجم في 
السماء أو ولادة كوكب أو قمر جديدء أو بالمرض ثم الشفاءء إلخ من 
الاحتمالاات نقول: 

١‏ - إن الإيمان باللّه وبآياته فيما مضى من تاريخنا كان قوياً 
جدأء حتى لو لم يدرك الناس معنى تشبيه إحياء الموتى بإحياء 
الأرض» ذلك أن القرآن الكريم فيه مئات الأيات القرآنية الكريمة التي 
فيها إشارات (علمية)» والتي كان من الصعب فهمها الهم العلمي 
الصحيح» لعدم توفر العلوم الجيولوجية والفلكية والفيزيائية في تلك 
الأوقات الطويلة من تاريخ الإسلام؛ ولكن كان إيمانهم الراسخ بالله 
سبحانه وبأنه قادر على كل شيء يكفيهم لكل ما أنزله الله سبحانه من 
آيات القرآن الكريم. . . وكذلك نحن بفضل الله سبحانه فإيماننا بالله 
أقوى وأعظم من كل شيءء ولكن الله سبحانه أراد ومن وعدٍ منه 
لعباده أنه سيريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم.» يقول تعالى: 

عرد مَيَكَافَ الآذان و أشي عق يَيََلَمَ له ان 4: 
[سورة فصلتء الآية: 07] 


تمااو اننا ني ]لا نانك فى نالطع عونا" ل مسقي الاين ادل 


سلسْلة موشوعة:الآخرة/ البعك والتشوو 2 ا ا ا 1 5717 


رب العالمين عليه. ومنها بفضل الله تعالى بعد أن وصل علم التشريح 
الجسدي في الإنسان إلى درجة عالية من المعرفة وتحليل الإنسان» 
وأنه 00 الماء ومجموعة من المعادن كالحديد والمغنيسيوم 
والبوتاسيوم والفوسفور والأملاح إلخ بنسب مختلفة» وكذلك تبيّن 
لعلماء الجيولوجيا وعلم الأرض أن الأرض بترابها تتكون من تلك 
المعادن التي ذكرت» والموجودة في جسم الإنسان. . . وهذا العلم 
اليوم لم يعد خافياً على أحدء فقد أصبح من العلوم البسيطة التي 
تدرس في المدارس وفي المراحل الأولى ف التعليم . 

١‏ -.... لذلك وبما أن الأرض في تكوينها الجيولوجي تشبه 
إلى حد كبير تكوين الإنسان البيولوجي» لذلك يتقاربان بالموت 
والإحياء فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الإنسان بعد 
موته بولكن الكيقية بعلي اللهاتعالين.. ْ 

... كم هائل من الآيات الكريمة التي تحدث الله سبحانه فيها 
أن الإنسان خلق من تراب» وأن آدم أبا البشر عليه السلام خلق من 
تراب» وأن الأنبياء والرسل خلقوا أيضاً من تراب» وأن البشر كلهم 
خلقوا من تراب . 

يقول تعالى : ا إرك مكل سن عند قو مكل اهم لتم ين وان 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: 59] 

© يكأَيُهَا ألنَّاسُ إن كُسٌْ في رب ين أ لْبعثِ فنا َاحَلقَكَك ين اب 4 . 

[سورة الحج. ٠»‏ الآية: ه 


شاع عسل 4ع برسم سس يعرم عي سكير 1 
وَمِنْ اينيد أن من تراب ثم إذا انتم تستشرورت 4# . 
[سورة الروم» الآية : 0ى] 


وغيرها من الآيات التي تجمع على أن خلق الإنسان من 


5 
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تراب. . ولذلك عقدت المقارنة بين إحياء الأرض وهي من تراب 
ولعياء الأنتنان الك هو مو تراج ْ 

- وفي أول سورة الحج من الآية ١‏ 0 صورة حركية رائعة» 
وكأنك تعيش في أجواء الساعة وقيامهاء وتُعقد المقارنات وتوضع 
الأسباب وتتحقق النتائج - ثم يقدم الله لنا وبالعقل وبالمنطق الإنساني 
صحة الخلق وعملية تدرجه؛ء لينفي الشك عن قلوب عباده في قضية 
العودة إلى الحياة ثم يختم الله الآيات الخمسء» بأن الأرض تكون 
هامدة فإذا أنزل اللّه سبحائه الماء عليها اهتزت وربث وعاشت وأنبتت 
من كل زوج بهيج » وكذلك أيها الثابل ,لمكم وكدلات بعكم . 

يقول تعالى: ‏ يها لس تارسكم إرك وَلِرلَة ألشاعة سَى 
هدي اال ستل تمس ؤ عا لحك ولع مطل د 
حَمَلٍ حملها وير أ: َس سك وَمَاهُم يشكَترك وَلكن عدا أن سَدِيد * هين 
نين من يدل فى لله ير جلو ونيم كُنْ سَبْطنٍ بير * كِب عه َنم من 
كلاه فَأَنَّمُ يضم يديه عَذَابِ تير » . ايها ألنّاس | ن كُشْرٌ في 397 ل الك 
هنا لتك ون ثران ثم ون طفق رين عَكَوَ كدو تمكو فقو وير لك 
دين ل : شرن الات ما كقة يك أجل مَك م + فيفك لذلا 5 
ِتبلعواً تبن شنكم هنكم تن 03559 وولنحكم 0 إل كك لْحْمْرِ إحككيلا 
تب ِنْ بَحَد عِلْم شيعا وتَرَى الأرض هاده فَإِذَا ْنا عليّها الماء أَهْريت ورت 
وَأَنْبَنَتْ مِن حكُلٍ روج هيج 4 . ٠‏ 

[سورة الحجء الايات: ١‏ 5] 

وإذا أخذنا من الآيات الخمس قوله تعالى في مسألة إحياء 

الأرض بعد موتها: #ويَرَى الأرصص عَايِدَةٌ فَدَا اا يم 


وَأْبَيتَ حراس ماس 


من حكل روج بهيج 4. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والتشور 7-20 سس قق 

هامدة: هيثة يائسة قاحلة . 

اهتزت: تحركت بعد جمود وكمود. 

ربت : ازدادت وانتفخت . 

في هذه الآية الكريمة نقلنا الله سبحانه إلى التجربة العملية حتى 
لا يكون الاكتفاء بالأمر نظريا. 

يقول الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني في تفسير هذه الآية 
الكريمة علميا وجيولوجيا: 

إن الأرض من تراب» والتراب عبارة عن ذرات وحبات متناهية في 
الصغرء لا ثُرى الواحدة منها منفصلة إلا عن طريق جهاز التكبير مئات 
المرات تماماً كالإنسان المكون من خلايا تعد بآلاف المليارات والخلية 
الواحدة لا يمكن أن ترى إلا بواسطة جهاز التكبير كذرة التراب. 

يقول الدكتور عبد المجيد: إن الأرض وترابها في حال انقطاع 
الماء عنها تنزوي ذراتها وحباتهاء وتتفرق أشلاؤها وتتفكك عن 
بعضهاء فإذا ما وضعنا جهاز التكبير على ذرات من الأرض الميتة 
يتبيّن لنا هذا الأمر» وقد تمّ عرض هذه الحالة في محاضرة له على 
التلفاز وبيّن كيف تكون حالة ذرات لاير موت الأرض 
ا . فإذا ما أنزل عليها الماء يقول: تهتز وتتحرك بسرعة 
وبتفاعل مشترك بين كل الذرات كأنها فرحة بعودة الحياة إليها عن 
طريق الماء ا م وَرَيتَ * وبعد هذه الحركة تخرج من انزوائها 
0 وهزلانها فتنتفخ وتزداد وتتآلف وتعود إليها الحياة مرة 
أخرى . . يقول الشيخ الدكتور. . . إن ما يحدث في الأرض والتراب 
8 10 نؤؤل: الما علنينا هو افا كا قال تعالى ::< وترى الاك 


تر سر عرسم ررس جرح سيره ع سرس سر 02011 - رس لمح 


هَامِدَةٌ فَإِذا دا عليه الْمهَ هكرت ورت وَأَْبَئَتْ من كل روج تهج 4 . 
[سورة الحج» الآية : ك 


. مس 1ك سلسلة موسوعة الآاخرة/ البعث والتشور 


والسؤال. . . من علّم سيدنا محمداً يِةِ كل هذا؟ وهل كان 
عالماً في علم الجيولوجيا؟ وكيف عرف الإنسان أن خواص التربة 
وخواص الإنسان شيء واحد لوجود المعادن في كل منهما؟ إنه قوله 
تعالى الذي خلق وهو أعلم بما خلق ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الموات:ولا فى الأرض” 

5 - إن الله سبحانه إذا أراد أن يحيي الموتى يوم القيامة ينزل 
ا م كا الإحياء» 
وهذا سيأتي بيانه فيما بعد وسنضطر لذكره لتحقيق الموقف وبيان 
دلائل إحياء الموتى . 

يقول تعالى: ‏ وَبْقِحَ ف الصُورٍ فَصَعِقٌ من فى أَلسَموتٍ وَمَن في الأرضٍ | 


و يا بل !0 4 


مَن نمآ لشم نيع فد أت دام 
[سورة الزمر» الآية: 4>] 
فماذا يحدث بين النفختين؟ لنستمع إلى رسول اللّه كَل . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ما بين 
النفختين أربعون»» قيل: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» قيل: أربعون 
شهراً؟ قال: أبيت». قيل: أربعون سنة؟ قال أبيت. 7 ثم ينؤل اللّه من 
السماء ماء فيتبتون كما ينبت البقل )7 , 

. فالحديث يشير وهذا ما سيأتي بيانه مفصلاً في الفقرة 
التالية وأن إحياء الموتى يوم القيامة ونمو أجسادهم مرة أخشرى إنما 
يكون من إنزال الماء من السماء تماماً كما يحيي اللّه الأرض بعد 
موتها. 


رواه البخاري ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم الحديث 1508. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والتشور .سبي الاعٌ 


ها يككون من الجدات 
٠‏ ال .و +*هوه ٠‏ وه «» نفخة ١١|‏ وه 
ونه 9 نضخة ال 
بكرا هاي « وَيْقِحَ ف ألصُور فَصَعِقَ من في أَلسّمَوتٍ وَمَن في الْأرضٍ أ 


0 0 ل 
من شَاء أ فم فيه أخريك فَإِذَا هّ قِيَامُ يترون 4 . 1 
مي ّ [سورة الزمر» الاية: 354] 


لقد تحدثنا عن نفخة الصعق (الموت) في الجزء الرابع (قيام 
الساعة وأهوالها) باستفاضة» وبينًا ما يكون من أحداث جسام ودمار 
لكل هذا الكون سمواته وأرضه وجباله وبحاره وأنهاره. . . ولكن هل 
من زمن يفصل ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أم أن 
النفختين متعاقبتان لا زمن بينهما؟ 
الذي دلت عليه الأحاديث الشريفة أن هناك زمناً يفصل ما بين 
النفختين وأن هناك أموراً تحدث في ذلك الوقت الواقع بين النفختين . 
ناي العديت الصسيح الذي رواه المخاري وسيلم اناحياك 
ليا بين النفختين يطول أربعين سنة أو أربعين شهراً أو أربعين 
بود جف رارض الحيرك هري : ررس لاعت الس عه 
للتعديف نا فاله.رسول الله كلها هر الأ رحد دهن تلاك أن وسشول 
اللمكلز قالة اعون ص بولكن ارعون يية إن محرت هرا أن 
أربعون يوماً لم يتذكر. . . فخاف أن يكذب على رسول اللّه يِ لذلك 
كلما مك .فاق أت 


مالل لل لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كله ما بين 
النفختين أربعون» قالوا لأبي هريرة - أربعون يوماً؟ قال: أبيت» (أي لا 
أجزم بأنها أربعون يوما) قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قالوا: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» (ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
البقل ». قال كَكِِ: «وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
عَجْبُ الذّنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة »7 . 

نبا )جنيك ميحيع ادو اي . يثبت أن هنالك زمئاً واقعاً 

بين النفختين وإن لم يم ين أب هريرة عفيقة از لشكه وخوفه من 
الوقلوع بالخطأ له بن ولك جاء في رواية دض داود: إنها 
أربعون سنة وهى الفعرة الواقعة بين النفختين. 

فى هده الانساء يلك الأرافن عالة لين اكه البظيق يكن أن 
دمر فيها كل شيء» وذهبت معالمها وجبالها وأنهارها وبحارها 
وكورت شمسها وجمعت هي والقمر فيكونان كما سيأتي بيانه كثورين 
عقيرين منزويين ينتظران أمر ربهما. . وهذه العمارات الشاهقات قد 
دمرت». وذهب كل ما بناه الإنسان من طرقات وحدائق وما صنعه من 
آلات . 

... ثم يأمر الله سبحانه السماء فتمطر على الأرض مطراًء 
ولكن ليس كمطر الدنيا إنما مطر لزج كالطّل أو كالظّل يشبه مني 
الرجال لزوجة» لاحتوائه عناصر بيولوجية تساعد في إنبات أجساد 
الناس توقق يكن وسول الله كله زوعية هذا العظر اللرج + 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أنه 
سمع رسول اللّه كَل يقول : «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
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أصغى ليتاً» ورفع ليتا”'' فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهء 
قال: فيصعقء. ويصعق الناس., ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله 
مطراً كأنه الطّل أو الظّل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون)” " . 

وللسائل أن يسأل ولم هذا المطر؟ واللّه سبحانه قادر على أن 
يحيى عباده بأمر منه لأنه إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. . والجواب 
عن هذا التساؤل إن وقع. . إن الله سبحانه خلق كل شيء من أعظمه 
وأكيره إلن أضهرة ه وأدناه بنظام متكامل» هيأ له الأسباب الموجبة 
للخلق ثم قال له: كن فيكون» ذلك أن الله سبحانه بنى كل خلقه 
وكونه وَفق نظام وقوانينٌ ثابتةٍ علمية من علمه. فاللّه سبحانه من 
أسمائه الحسنى العليم» والقديرء فمن علمه سبّب الأسباب ومن قدرته 
خلق الأشياء بعد وضعها فى ميزان منضبط . . . فإذا وقف الإنسان فى 
أ امكات من رمك الأرمن» ونطر إلن ما وله رونا كه وما قوق جيه 
أن كل شيء خلقه الله سبحانه له نظام وقانون» لم يُخلق عشوائياً أو 
هكذا خلق» بل خلق بعلم الله وتقدير الله لذلك سألنا اللّه سبحانه أن 
نسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق. 

قال تعالى : #قُلْ سيران الْأنْضٍ فَأنظرُوا كيت بد الَْلْقَ 4 . 

[سورة العنكبوت» الآية: ]٠١‏ 

والقطاية للمكلا ديق وزكر عطلة اللد سكا وداه يناد 
السموات . 

يمقول تعالى : « ع كسم سَوتٍ لمكا ف َل لكين 


)١(‏ الليت: صفحة العنق. وأصغى ليسمع. 
زفق رواه مسلم )5١58/5(‏ رقم الحديث .595٠‏ 
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22 عمس 


توب فاجع الِْصَرَ هَل زر من مور #*ثم أنيع الِصَرَ كي يقلت إِلِكَ البِصَرٌ حَاسِعًا وهو 
حَسِيرٌ #. 
اخعورة العلك» الأكان > 421] 

... فاللّه سبحانه يقول: إنه خلق سبع سموات طباقاً لا يوجد 
بينها اختلاف وعدم تناسب», فإذا نظرت إليها لا تجد في بنائها خللا 
ولا شقونا ولا تدعا حى لو أغدت النظر منزازا فيسقلي البضور 
إليك خاسئاً لأنك لن تجد أي خلل في البناء والنظام الإلهي . 

كذ اقلق الله سيطانه واه اشن الكون .الله ستدا نه عا 
الإنسان وفق نظام دقيق جداًء قدمنا عن ذلك في سورة الحج» وكيف 
أنه خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة... وهكذا 
لتكون الإعادة وفق نظام دنيق من إل عليم 68ج فَومُوة 4 يذات 
النظام والعلم. . فهذا المطر الذي يستمر نزوله أربعين عاماً بين 
النفختين» هو لتكوين الأجساد مرة أخرى التى أصابها البلى والفناء 
وتحولت إلى تراب . ْ 

ويقع السؤال مرة أخرى. . على من ينزل المطر؟ وقد بليت 
الأجساد وتحولت إلى تراب. . فما فائدته؟ وعلى من ينزل؟ ولم 
ينزل؟ وللجواب عن هذا نقرأ حديث رسول الله يكةِ ثم نعمد إلى 
التحليل والنظر ومشاركة العلم اليوم في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا 
تمثل كل جوانبه . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كلِ: «ما بين 
النفختين أربعون » قالوا لأبى هريرة ‏ أربعون يوماً؟ قال: أبيت» (أي لا 
اكوم بانها العوديوما) تراه | ربعو عير )؟ قال أبيت» :قالوا: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت (ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
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البقل) . قال يكلةِ: « وليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
عجبُ الذَّنَبِ ومنه يركب الخلق يوم القيامة)20 . 


عَف أن اخريزة فين اللناههها قال قال رسول اللَّهِ يله : « إن فى 
الإنسان عظماً لا تأكله ليق أبداً منه يركب الخلق يوم القيامة» . قالوا: 
أي عظم عله لل ال «عَجبُ الذّنّب)0" . 

غن أبى هريرة :رضئ اللّه عنه قال: قال رسول الله وه : لاكل 
بق آدم بأكله التراب إلا ععيه الاذلي عن خلق: ومنه يركب 90 

... قال الإمام النووي في تفسير عَجبٍ الذَّنَب: هو العظم 
اللطيف الذي هو في أسفل الصّلب وهو رأس العصص. ويقال له 
عجم بالميم [وهو أول ما يخلق من الأرض في ابن آدم] وهو الذي 
يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه . 

... في هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة بيان لكيفية إعادة اللّه 
تعالى الخلائق بعد موتها وبعثها وإخراجها من قبورها. . . 

في هذا المقام أشار رسول اللّه يكلِِ في أحاديثه الشريفة إلى ما 
يكون من الأمور والأحداث في الفترة الماضية والواقعة ما بين نفخة 
الصعق الأولى ونفخة البعث الثانية. وهذا غيب لا يمكن لأي 
تفسيرات علمية مهما وصلت من الرقي والتقدم أن تنظر في هذا الأمر 
وتقدم له تحليلاً أو دراسة . 

.. .ولو استخدموا أرقى أجهزة الكمبيوتر لأخذ جميع الاحتمالات 
المتوقعة» فهذا علم تتوقف حدوده عند الله سبحانه وتعالى. 


)1١(‏ حديث متفق عليه. 


زهعة رواه مسلم في صحيحه. 
() رواه مالك وأبو داود والنسائي. 
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وما أخبرنا به رسول اللّه يكلِ عن ما يكون بين النفختين» هو 
علم من عند الله ألهمه الله إياه أو علمه إياه عن طريق جبريل عليه 
السلام» وهذة رحمة مق الله سبحاتة وتغالق: وقد أخفى اللهاعنا 
تأريخ الأحداث ولكنه لم يخف عنا تفصيل وبيان الأحداث من خلال 
كتابه الكريم أو على لسان نبيه محمد يَككِةِ لنكون على علم» ولتكون 
الأحداث وتفاصيلها سببا في قوة إيماننا ودفعنا للعودة إلى طريق الله 
بتحانه :ورثللك: كوة الله انر كلف لها كوي ريك 3 

إن في هذا الحديث إيجازأء ولكن يحمل في طياته تفاسير 
كثيرة» وخاصة ونحن في عصر تقدم فيه العلم تقدماً كبيراً نستطيع أن 
نستفيد منه في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف . 

فما معنى أن كل شيء يفنى من ابن آدم الذي يصبح بعد وفاته 
تراباً وعظاماً إلا هذا الأثر» وهو عجب الذنب والذنب هي عظمة في 
مؤخرة ابن آدم تسمى العصعص هذه العظمة تفنى أيضاً ويبقى (لبها) 
الذي هو عجب الذنب. 

وكما أن الإنسان بقليل علمه الذي أتاه اللّه إياه استطاع أن 
يخترع شيئاً أسماه مكروفيلم لا يتجاوز طوله سنتيمترات» استطاع أن 
يختزن به معلومات تمتد إلى مئات الأعوام وآلاف الأحداث بدلا من 
شريط يبلغ طوله مئات الكيلومترات أو في اختراعه جهاز الكمبيوتر 
الذي لا يتجاوز طوله سبعين سنتيمتراً أن يختزن به كمية هائلة من 
المعلومات . 
/ أفلا يكون في هذا العَجْبٍ الذي يبلغ حجمه حجم حبة العَدّس 
كل صفات هذا الإنسان وسرهء وهي مختزنة ومضغوطة بهذا الحجم؟ 

ثم انظر إلى هذه العلاقة الوطيدة بين نزول المطر الذي يشبه 
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الطل أو مني الرجال» ويكون لزجاً مغذياً وبين الإحياء بواسطتهء وَلِمَ 
ينزل الله هذا المطر؟ وعلى من ينزل هذا المطر؟ وما فائدة نزوله وقد 
أفو الله كلقة.جميعا؟ 

إذاً هذا المطر يكون من أجل إنبات هذه الأجساد. ولكن هل 
تنبت الأجساد من هذا المطر وليس له أي أثر؟ فهذا يؤكد وجود أثر 
باق من الإنسان الفاني هو عجب الذنب الذي يشبه حبه العدس أو 
أصغر منها أو كحبة الخردل مضغوطة ومكثفة ببرنامج إلهي» فيه سر 
الإنسان نفسه وتكويناته من خلايا وصبغيات وعلامات وإشارات فكل 
إنسان له شيفرة خاصة وعلامة خاصة وبنان متفرد» فالجسد ومكوناته 
له تركيب خاص ينفرد عن أي إنسان آخر منذ أن خلق الله آذم وحتى 
يوم القيامة . 

والدليل على ذلك مريض الكلى فإن جسده يرفض أي كلية من 
أي إنسان آخر حتى لو تتطابقت أنسجة جسده وكليته مع جسد آخر 
فإن التطابق المطلق /٠٠١‏ غير موجود على الإطلاق» وأي تبادل 
(كلية) من جسد إلى آخر يجب أن يعيش صاحبها رغم كل هذا التطور 
العلمي على المنشطات والمثبتات لجهاز المناعة» حتى لا يُرفض 
الغريب من الجسد مهما كان نوعه. | 

إذاً حينما يفنى الإنسان وتبلى عظامه ويصبح ترابأء يبقى هذا 
العجب من الذنب والذي لا يبلغ حبة العدس حجماً ووزناًء ولا 
يمكن لأحد أن يراه لاختلاطه بالتراب ولكن الله تعالى يعلم مقره 
ومستودعه. وحينما ينزل الله هذا المطر بين النفختين والذي هو 
كالطّل لزوجة يدخل بخاصيته التي وضعها اللّه فيه ثنايا التراب 
الأرضي» وربما إلى أعماق سحيقة» ولهذا فإن النزول يكون لأربعين 
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يوماً أو شهراً أو سنة حتى يتمكن من الأرض كلهاء ويصل إلى أي أثر 
للإنسان ولو دفن في باطن الأرض . 
قال الله تعالى : 8 أَيْنَمَا تَكوْوأ أت بكم الله حيصا . 
[سورة البقرة» الآية: 144] 
وبعد اكتمال التحام المطر بعجب الذنب تنبت الأجساد كما 
ينبث البقل » فيكؤن الجسد بذات تركيبتة الدذنيوية ؤبذات الأحاسيس 
والشعور بتلك النفس التي كانت في الدنياء وذلك من اكتمال العدل 
الإلهي» فالله هو الحكم والعدل فالمفروض أن يكون الحساب يوم 
القيامة على ذات الأعضاء وذات الأحاسيس والشعورء فالإنسان ذاته 
القيامة بالإنسان ليس تغيير مكونات الجسد وأحاسيسه السابقة» إنما 
يزيد اللّه في طول الجسد وقوته ليتناسب مع النعيم في الجنة أو عذاب 
النار» وتزداد قوة البصر ليستطيع الإنسان أن يرى ما لم يستطع أن يراه 
في الدنياء لأن مؤهلاته الجسدية البيولوجية في الدنيا لا تؤهله لرؤية 
ما لم يكن يرآه. 
قال الله تعالى  :‏ وَفْلٍ لَفَمَد ينه سيريك يو معرفوياً © . 
[سورة النمل» الآية: 97] 
وقال اللّه تعالى : # وَتْنِشِكَكُم ف مَالَا َلْمُونَ * وَلمَدَ عَمشْمُ لَه الوك 
١‏ 
[سورة الواقعة» الآيتان: 2.51١‏ 357] 
وقال الله تعالى : # فَكْمَفمَاعَكَ َك مْصَرْةَ أبن َرِيدٌ # . 
اسورة 'قء الأتان 1 191 97] 


وحينما تكتمل الأجساد في الأرض إنباتاً وتصبح جاهزة 
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لاستقبال الأرواح» يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بعد أن يحييه» أن 
يلتقم الصور ثم ينفخ فيه مرة أخرى وهي نفخة بعث الأجساد 
المتكاملة الجاهزة فى تلك اللحظة . 

وهذه الحالة تشبه حالة سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه اللَّه 
وقبل أن يرسل الروح لتدخل جسده؛ وحينما نفخ الله فيه الروح 
أصبح بشرأً متكاملاً تدب فيه الحياة . 
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كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 


حينما يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم 
الصورء يضع الله سبحانه جميع الأرواح الموجودة في علم اللّه في 
هذا الصورء وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل 
الأرواح بما يشبه لمح البصرء. وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء 
ولا يمكن لأي روح أن تخطئ جسدهاء وذلك منطقي وعقلي فإن 
الروح لها شيفرة خاصة مبرمجة» والجسد له ذات الشيفرة المبرمجة 
ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ» فالجسد يرفض دخول أي روح 
أخرى لأنها لا تتوافق مع تركيبه ونسجه» فليس في الكون كله روح 
تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي في حياتي الدنياء وهنا 
تكمن قدرة الله تعالن التى لا يمكن لعقولنا أن تخبط بها أى بيعضن 
منها إلا ما شاء اللَّه تعالى.. 
وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن 
ويتضاءل معها الزمن حتى يكون صفراً. 
قال الله تعالى : «وَمآأمَرئا إلا وده لت بالْبصَر * . 
[سورة القمر»ء الاية: ]5٠‏ 
والدليل على انقهار عامل الزمن قوله تعالى في كتابه الكريم . 
قال اللّه تعالى : «ا ثم مفِحَ فيه تر وَدَاهُمْ قِيَامٌ يترون # . 
[سورة الزَمّر» الآية: 14] 


فلا نجد في هذه الآية الكريمة أي وجود لعامل الزمن» فلحظة 
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النفخ لحظة القيام والنشورء وأول كلمة تقولها البشرية حينما ترى 
آيات اللَّه حقيقة أمام أعينهاء حيث لم تعد غيباً ولم تعد إنذاراً إنما 
هي حقيقة جلية للجميع يحسونها بكل أحاسيسهم ‏ هي كلمة الحسرة 


8 0 0 1 رم ب . مع ب 2 مج وم 7 اس ص حمل لكر 
قال الله تعالى : « وَبفِحَفي الصّور فإذا هم من الأببدات إل ريم يلوت 


»* قَالوأ ولام يما من مَرََدَِاً هذَامَاوَعَدَ لين وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ 4 . 
شور يت الآيناة 11م 057] 

وربما يدخل هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر 
الحشر لمليارات البشر دفعة واحدة يخرجون من أجداثهم عراة حفاة. 
لا يُميّر فيه بين كبير وصغير ولا عبد ولا أمير» ولكن يثبت الله الذين 
آمنوا في البداية ويحقق لهم ما وعدهم من الوعد الحق. 

قال تعالى: «ا لا يحخرتهم الْمَرَمٌ اكير و11 
يودي الى حكتدر توعدورت 4 . 


2011100 
4 ع 


لدوم لمكيِكةُ هنذا 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١7"‏ 
وحينما تنتهى لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى 
ذكرى من يكون هو؟ ثم ما كان عليه. 
قال اللّه تعالى : « يوم يدك آلِإسلوماسَعن © . 
[سورة النازعات» الآية: ه"] 
فاللحظات الأول ذهول مطلق للجميعغ ثم تظهر حقائق 
النفوس من خلال التذكر السريع» فيعود المؤمن إلى نفسه سريعاً. 
ويتذكر العلاقة الطيبة بينه وبين ربه في الدنياء وأما الذين نسُوا الله 
وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة وتجبروا على 
الله واستكبروا في أنفسهم عن الإيمان باللّه وعبادته فهؤلاء هم الذين 
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٠ -.‏ 5 71 3 ل يرمح ري 7 ّ 004 
قال فيهم الله تعالى: «#اولا نَحْسَبْبَ الله عَلفالا عَمَا يَحَمَلُ الظدلمون إِنَمَا 

حل 
لد روه إرء ‏ سعيور 0 اإكرسو الرء |) شااغرج العو ااي بردت اه يمره 
يؤحرهم ليور تشخص فيه الاتصدر »* مهطعيت مقن رءوسيم لا يريد الثم فهر 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 57» 437] 
وتكون الذكرى لأولعف الذيرح كفزوا بالله مول الما شديدا 
فتراهم يقولون كما قال اللّه تعالى حاكياً عنهم : 8 كَثَالوا يلياد وَل 
ُكَذْب ِعَايتٍ ينا ونون من لْوْمِنينَ 4 . 
٠‏ [سورة الأنعام» الآية: 3717] 
والآية تعبر عن حالة هؤلاء تعبيراً يؤكد أن الندم والحسرة يكونان 
في أعماقهم ولات ساعة خلاص» فماهم فاعلون ولو افتدّوا بملء 
الأرض ذهباأ فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما 
يرون بداية الحقيقة أمامهم» تصعقهم الآلام ويتمنون العودة إلى قبورهم 
ونومهمء ولا يفيقون أبدأًء» فإنهم يعلمون حق العلم ما ينتظرهم من 
العذاب والآلام والذل والمهانة لأن الله توعدهم بالعذاب المهين» وهو 
أشد أنواع العذاب إيلاماً» وأما العصاة وعصاة أمة محمد كَكِةِ فتختلف 
آلامهم وعذابهم النفسي في هذه اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون 
آلامهم منصبة في هيئة الندم العميق على ما فعلوا في حياتهم من ألوان 
المعاصي والفجورء ومنهم مّن يعتصره الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا 
على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء الكثير من حق الله وحق العباد. 
فاه الله كانتي ري 515 الجنان تام ع وك لمن لق كن نان 
3ن لك الأنا ع هذ لحري اللاؤقمه زانا داق ملا زد متي انق 
عَن خوك * ون ليد هى المأرك 4 . 
[سورة النازعات: الآيات: 6" ]4١‏ 
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والسرعة في الحشر تفوق التصور البشري» فجمع رفات 
عشرات المليارات من البشر من بواطن البحار والجبال والوديان 
والصحراء في لحظات أمر إلهي» فوق مستوى العقل البشري وهذا في 
علم الله . 

قال اللَّه تعالى : "وما أوتشُر ين أله إِلَا علا *. 


[سورة الإسراء» الآية: 868] 


فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى 
وذهب»ء وجاء علم الله الذي وعد عباده أنه سيريهم آياته ومعجزاته. 
قال اللَّه تعالى : 8 ووُلٍ لَلَمَدُ ينه سيرك ليو رشبا * . 
[سورة النمل» الآية: “937] 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم : 
قال الله سشعتالى :8 وكا يتولورت أيذا هيا ركنا رايا وَعِطَانكا را 
اجو 4 
[سورة الواقعة» الآية: /ا] 
هذه الآية الكريمة لسان حال 00 00 
تت 4 
[سورة الواقعة» الآيتان: 59». ]5٠‏ 
فهذا علم أنكروه. وأنكروا قدرة الله فيه» والآن وقد انتهت 
كسان الذتنا وعاءك ماي "لاخر نيرون فرق قناز اللمماوووف: 
والندم واقع على من أنكروا وجحدوا قدرة الله وقد رأوا قدرته من 
خلال كونه في حياتهم الدنيا ورأوا السماء وما فيهاء والأرض وما 


لس سس سس سس سالسأة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


غَليها وكليا ولآلات تير إلى وسو الله وقدركه» :نهل يعقل. أن تيت 
هذه السماء ومليارات المليارات من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام 
وهذه الدقة دون قدرة إله خالق. 
قال الله تعالى : « وَتَتَصُرُوه فى خَْقَ التَموبٍ وَالْارضٍ رَبَنَامَا خَلَدَتَ عدا 
تلا 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١9١‏ 
وحينما استغربوا في دنياهم كيف يعودون مرة أخرى بعد أن 
يكونوا تراباً وعظاماً! أعطاهم الله ما هو أقوى وأشد. 
قال اللّه تعالى: «أَحْسَبُ الإئنٌ أل جم عِطَاممُ * بل تدرب عله أن ضوَىَ 
.[سورة القيامة» الآيتان: 27 5] 
ومعنى الآبة أن اللّه (وبعد أن تكونوا تراباً وعظاماً) قادر على أن 
يعيدكم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم عليه» أي بذات البصمات 
التي كنتم تميّزون بها بعضكم عن بعض في الحياة الدنيا» وهي بحد 
ذاتها في الدنيا معجزة الخلق البشري» فلا تتساوى بصمات إنسان مع 
آخر منذ أن خلق الله آدم وحتى آخر مخلوق قبل يوم القيامة» وشكل 
البصمات على اليد تتراءى للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل 
رسومات إلهية مختلفة تميّز أي إنسان عن إنسان آخر وحتى يوم 
القيامة . 


؟» 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور .3 سسسسسسسص أن 


بيان قدرة اللّه سبحانه 
في نشره وبعثه للخلائق جميعاً 


كقيرةفئ الآبات القزاتية الكريعة التى تحدت فيها الله 
سبحانه عن بعث العباد من قبورهم أو من أي مكان دفنوا فيه» ولو 
كان فى أعماق باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان 
السحينة أواقن حليقاك الجر أن الميناءة كالآية والطييحة تين قدرة الله 
سبحانه على جمع الخلائق والبعث والنشور. 

يقول تعالى: #أَبْنَّمَا تَكْووأيَأتِ بكخ أله وما إنَّ لَه مَل كل ميو 


4 


0-5 


[سورة البقرة» الآية: ]١5/‏ 
فلا فوت ولا هرب لأحد. ولا يملك أحد لئنسه تحاة أى ملجاً؛ 

ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسيا. 
فكل ما فى هذا الكون ملكه. وكل ما خلق مما علمناه وما لم 
نعلم ملكه وهو تحت علمه وقدرته وإرادته... فأين نذهب.. فأي 
قال تعالى: #ثُلٍ اللّمُرَّ مَيِكَ الماك تَوْقٍ الغالك من كقاه وَتَنِع الماك 


ميد عد عه 
يب مسا م4 5 ”7 بوسر مر 4 ب سرس > مع بعر يك مم مه > عو 
مِمَن َمَاءُ وهر من كَقَآه وَتَذِلَ من لقا بيرك الْحَير إِنَكَ عل كل تو قري © . 


وقال الله سبحانه على لسان الجن ما ثقوله الجن بعد أن أدركوا 
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أنهم لن يعجزوا اللّه سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هرباًء على الرغم 
مما تملكه الجن والشياطين من قوى خارقة وقدرة على الطيران؛: حتق 
إنهم كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسّمعون إلى الملا الأعلى . 
تقول كغالى غلن ليثاة البكن :غ1 راذا عن أن أن سه أندق لاض 
ون تحَجِرَمٌ هربا 4 . 
اسوزة التدودة الثية 1 ] 
ولقد بِيّن اللّه سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مريم بعد أن 
تحدث عن الكافرين الذين قالوا: إن اللّه اتخذ ولدأًء إن هذا إلا دعاء 
الذي يدعيه أهل الشرك والكفر تكاد السموات تتفطر منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداًء ثم أوضح الله سبحانه أنه لا إله سواه وأن 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً وفرداً لا ينسى 
اعد انف ابد لاله أحصاهم وعدهم عدا ونا كان عردلة نينا .. 
نقول تعالى: 2 وقالوا اعد الع ولد 0 
وات يِه وب الس مير بال هذا أن دحوأ َأ ِل دا * وما يي 
ليَمٍَ أن سَدَحِدَ وا * إن حكن من في السّمَوتِ وَالأرْضٍ إِلَّا ان اَن عبدًا * لد 
مصخ وَعَدَّهْمَ حداء وكلُهُم “يد داليمو فيا 4 . 
[سورة مريم» الآيات: /48-.160] 
اقرأ هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدركُ عظيم 
معانيها وكلماتها... وعظيم الأمر وهول القول فيمن قال اتخذ 
الرحمن ولداً أو كان للرحمن ولد. . . هذا الإله العظيم لا ينبغي أن 
يتخذ ولدأ ولا أن يكون له ولدء وليس في هذا الكون كله على عظيم 
اتساعه إلا حقيقة لا إِلّهِ إلا الله عليها قامت السموات السبع والأرض 
ومنها كانت الجنة والنارء فلا حقيقة في كل هذا الكون إلا حقيقة لا 
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مراك ل 
00 « تكاد لوث ل كر ينه وتَصَنُ اليل وعد بال هنا 0 


توم صخر 


لِلنحمن ولدا # . 

ثم يبيّن اللّه سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس 
وجن ومن ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل 
وعَزرائيل وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له 
والذكوة له إلا خوك الله وكوتف كل يأتيه داخراً وفيا عفوه ورحمته 
ومهما عظمت هيئته وخلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض 
فإنه يأتي يوم القيامة مطأطأ الرأس خاشعاً لا يرجو إلا رحمة الله 
وكرمه وعفوه. 

يقول رسول اللّهِ يلِِ عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنه قال: 
قال رسول اللّهِ كله : «إن الله تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من 
ملائكة الله تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعيائة عام)(21 . 

هذا المّلك على عظيم خَلّْقه بهذه الصورة التي تفوق حد 
تخيّلنا وليس تفكيرنا... يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله 
سبحانه . . . فماذا يفعل بنفسه من أعماه الباطل عن الحق ومات 
فلن كقره بوسر كد نوفلا له واعتفاده يان للددولدا أو أن الل اتعد 
اققسة ولد . 

... ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد اللّه للكافرين بأنهم 
سيأتونه داخرين صاغرين» وفيها اطمئنان للمؤمنين أن الله سبحانه لن 


درق أخرجه أبو داود حديث صحيبح. 


6 لالس سس سس سس سسئساة هوسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق 
الأرفن أحذا من المؤمتين:: 

# لَقَدَ حَصَدغٌ وَعَدَهُمْ عدّاء وَكُلهُم نيه يم الْقِدمَةِ هرد 4 . 

[سورة مريمء الايتان: 95»؛ 50] 

هكذا يُبعث الناس لا يُنسى منهم أحد» ويكون البعث بمنتهى 
الدقة والعلم الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» 
فهذة'صفات آذمية ولينت ضيفات إلهية» فالله.سيتانه الذي قلق 
السموات السبع بكل هذه .الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق 
أقواتها بعلم ونظام يفوق كل تخيلاتنا وعلمنا ومهما أوتينا من 
العلم. . . فالبعث سيكون منظماً وأحدائه تباعاً دقيقة ومفصلة مرتبة 
ترتيباً إلهياً عجيباً. 

فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي 
هذه اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج من 
القبور. . وكيف يكون الموقف يومئذء وما شعور البشرية بعد أن 
تستفيق من موتتها وغفلتها وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء 
والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في دنياهم لنكرانها وبطلانها 
وتكذيبهاء وذلك بعد فترة جدل البعث 20 بين الأنبياء وأقوامهم 
في التاريخ الإنساني . 
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جدل البعث والنشور 
بين الأنبياء وأقوامهم 
في التاريخ الإنساني 


بعث الخلائق ونشرهم قضية محورية هامة. إذ كانت محور 
الجدل القائم بين كل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم اللومنيعانة إن 
أقرامهم, وحسب آيات القرآن الكريم أنه ما جاء نبي أو رسول إلى 
قوم إلا كذبوا قيام الساعة والبعث والنشور. . . كذبوه تكذيباً قاطعاً. 
وكم من الآيات الكريمة التي نقل لنا فيها القرآن الكريم المحاورات 
التي كانت تتم بين الأنبياء وأقوامهم . 

#كاتوا لا يضدقؤن:ما يقوله الأنبياء:عن الساغة:والبعف 
والنشور ويوم القيامة والحساب والعقاب:. . كان الكفر قد أعمى 
قلوبهم والجهل أعمى أبصارهم» كانوا لا يسمعون ولا يريدون أن 
يسمعوا. . . بل وصل بهم الأمر مع نبي اللّه نوح عليه السلام أنه إذا 
ا ل ل اين 

يقول تعالى 00 ا هه 
وَِنّ كلما دعَوتهُم الك كا وا ب َفْسَوا ابم وَأَصَرُوأ 
وأسمكيروا أشَوكبانًا» . 


[سورة نوحء2 الآيات : ه-7] 


سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 
يؤمنوا بقدرة لله ميدانه بن كناد اف وركيم ع دنه نيا 


قدروا اللّه حق قدره وكانت غشاوة على قلوبهم وبصائرهم. . ٠.‏ بل 
كانوأ يتوعدون أنبياءهم بالقتل عندما يجادلونهم في الساعة والبعث 


والنشور. 
يقول تعالى : « وََانأْمَاَ إلا انا لديا توت وَعَيَا ا يبك إلا اده وا 


اكتوزة الحاتةى: الآية 117 


سر سه لوس مره 


ص 5 
ويفكول تعالني: إِنَّ هوّلاء لِيَفَولُونَ إن هى ى إِلَا موبَثنًا الوك وَمَاحَنُ 


[سورة الدخان» الآية: ه”] 
ويقول تعالى على لسان أقوام الأنبياء وهم يوجهون كلامهم الي 


[سورة يس» الآية: م١]‏ 
ويقول تعالى: « دَالوأ لين لَرَ سه ينوع لوق من المرحوديت > . 
اشورة الشحان الك 13-5 
ولقد أقسم اللّه تعالى في كتابه الكريم على العودة والبعث 
والنشور 
يقول تعالى: 9 وَأَقسَمُوا الله َه جَهْدَ أَيَمْنِهمُ لا بعت أللّه من يموت بز 
وَعَدَاعَكَهِ حَهَا وَلكنَّ كر لدان لا يعلمُوت > . 


[سورة النحل» الآية: 8"] 


شلسلة موسوعة الآخرة/ البعك واللشور ل ا و 517 


وييقول تعالى : لادْعمَ أن كال لَ يوا ل بك وق لتعثق م انيما 

[سورة:التغاين» الآية: /ا] 

تصوروا أن اللَّه العزيز الحكيم القوي القادر الغني عن عباده 

جميعاً يقسم في القرآن الكريم على أن بعث الناس حق» وأنه وعد من 

الله سبحانه الذي لا يخلف ميعاداًء ويبيّن الله سبحانه أن بعث العباد 
أمر يسير وهو أهون عليه من الخلق» وكلّ هين على الله سبحانه. . 

يعون جج افق وان زر الى جز العو لاف بك ام 1 زر 


روم 
061 رمج عر خ لور صوم 


مكل الْأ في اموت والارض وهو الْعَرِيرٌ لْحَكيِم *. 

[سورة الروم» الآية: 17؟] 
. . فماذا يُريد البشر أكثر من هذا من الله سبحانه؟ إنه يعدهم 
بالعودة إليه ويقسم عليهاء أهذا أفضل؟ أو يتركهم تراباً ويحولهم إلى 
سراب بعد موتهم وانتهاء أمرهم إلى أبد الآبدين. . فلا أرى أن من 
ينكر البعث والنشور إلا من أغلق قلبه وسمعه وعقله ولهذا سئل 
أصحاب النار: ما جاء بكم إلى جهنم؟ قال تعالى على لسان ما يقوله 
الكافرون والمنكرون للبعث وهم في جهنم : 
ل واوا لو ها مع أو تعقَل ما كاي حم التَعي رٍ*. 

[سورة الملك» الاية: ]٠١‏ 


الفصل الثاني 


مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم . 

كل الخلائق تبعث نيمث يوم القيامة كبعك لقن والحدة: 

<المتكرون للك زا شور قن الناري الإنساني وفي العصر 
الجاهلي . 

كيف يخرج الئاس من القبور؟ ومن هو أول من ينشق عنه 
القبر؟ 

هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور والأجداث؟ 

هل يبعث وينشر الجن والوحش مع الإنسان عند نفخة البعث؟ 

إذا بعث الناس ونشروا وحشروا على أرض الدنيا فهل يأكلون 
ويشربون؟ 

بعث وحشر شر الزمان والمكان (الأيام» والأرض) . 

حشر يوم الجمعة وفيه (صلاة الجمعة) أعظم الأيام عند الله 
سبحانه . 

البعث والنشور والقيامة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور سس آل 


مشاهد وآيات البعث 
والنشور في القرآن الكريم 
يقول تعالى : «إ لتقي بنك اتاو كان كيم ميم تنتئوة اليم 
بألْحَيَ لِك يوم الج * إِنَاحَنُ ّي وت ونا الْمصِيرُ * يم مَقَفَقٌ الأرْسُ عَْب 
0 دَلِكَ ام اا د 0# 
اسزرة قء: الآيات 1 ع 1] 


وييقول تعالى : طوَبَوم يد لَب ورك الا برد وَحَْتهُم ف از 
لم4 . 

00 الكهف» الآية: /ا1] 

وقول تاجائت : ن لون ارون كنات يتور وب ب 

َالو 4 . ظ 

[سورة المؤمنونء الآية: ]٠١١‏ 

ويقول تعالى: َل عَنْهُم يومَيَدْمٌ الدع إِلَ نَىْءِ تُكْرٍ »ْنَا 

عزعز يمون من لخدا كمه جراد مدر * مُمَطِوينَ إل الداع ينول 1 

عَيئرٌ . 
[سورة القمرء الآيات: 5 -8] 


صج عم ل 5 


ويقول تعالى : #وَيْقِصَ في أَلصُور فَإدَا هم من الْأَمَدَاثِ إِلَ رَيْهِمَ 00 1 


قالرا نوين من عفنا ين تق مدا 0 1 وسدقت. الم سلرة غ إن 


[سورة يس »2 الآيات: ١‏ -”07] 


اال مب ب مامح7 ا اي رربي 2 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


5 150 سر رخ حل ف ع ع ل لور ل لسر 4 
ومقول يسا ووم م قوم لسَّاعَةُ يوم مذ يتفَرفوت* . 
[سورة الروم الآية: ]1١‏ 


و ع مد 


ويقول الحق سبحانه: 3 وَإذَا القبور يِعثرتٌ* عَلمت تفي كا قل عت 
َكَرَت . 


[سورة الانفطار» الآيتان : 33 0] 
ويقول تعالى : # إًا لتم انشقت 50 2 وَأَدَنتَ ريا وَحدَّتْ* ذا لاض مُدَّت:* 
وَأَلْقَتَ ما فا كلت * . 
[سورة الانشقاق» الآيات: ١‏ - 5] 
ويقول تعالى: 3 يَوم ينتَحُ ف ألصور نون فوا . 
[سورة النيأء الآية: 14] 
ويقول تعالى : 9 يوم يون 1 لنثَا ص عكالفراض المتثوت 1# 


[سورة القارعة» الآية: ] 


0 الآيات: م ]٠١‏ 
ويقول يما : 3 يم جف اجِقة * عي 
يد 
أ بصدرها خاشعة 5 . 


5-5 


[سورة النازعات» الايات: ]١7١-68‏ 


2 5 1 دس ووه مزا ور ل لك ارس الجر 6 سروس تر 2 و مال سس 
ويقول تعالى : « ملقم اراق ايد م الذ وعدن * يوم 
يبون بن الات يراعًا 6 


د و 
كنأ وعَدُونَ 


3 
ص-72 روي ماس ير 5000 
5 يا و عززرء 0 


بم إل نصب لووِضون * خلشعة أبصرهر ترهقهم ذلة ذلك الوم الى 


[سورة المعارج؛ الآبات: ؟ 5‏ 4غ1] 


سلسلة موسوعة الأشرة العف وال | يش يف 


هذه الآيات الكريمة التي ذكرت من مشاهد البعث والنشور 
والتي تحدث عنها الله سبحانه بشيء من التفصيل» وكل آية من هذه 
الآيات الكريمة تفصل حالة من الحالات الكثيرة التي تقع للناس في 
لحظة القيام والبعث والنشور. . فكل آية أو أكثر من السورة الواحدة 
تمثل مشهداً حقيقياً لواقع البعث والنشور عند نفخة البعث» عندما يأمر 
الله سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور فتبعث الخلائق من أجداثها 
وقبورها ومخابئها التي كانت مدفونة فيهاء كمن غرق في مجاهل 
وأعماق البحار أو من حرق وبعثرت ذراته في الهواء كما يفعل أقوام 
كثيرون» أو من قطعت أجسادهم أشلاء وأذيبت أو من ماتوا وهم في 
السماء في رحلات فضائية أو من أكلتهم السباع» .... . فلتعد لللآيات 
الكريمة ونفسرها ونتبيّن ما فيها من إعجاز إلهي وما يكون عليه الناس 
مؤمنهم وكافرهم وعاصيهم وفاسقهم وأهل الضلال منهم وأهل الأعمال 
الصالحة والصادقون والشهداء والعلماء وأهل الغنى وأهل الفقر والعبيد 
والقادة وأهل الكبر وأهل التواضع.... ويجب أن نعلم وقبل الدخول 
في التفسير والبيان واستعراض أقوال الصحابة والفقهاء أن رسول الله 
يكليهِ قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه ). 

[رواه مسلم وابن ماجه] 

فعلينا أزةلا نشوك بإذن الله تغالن الا موصيو «مسلمينق طاتعيق 
عابدين للّه سبحانه نؤمن بالغيب وباليوم الآخر ونؤمن أن وعد اللَّه حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 

قال بعالتي م 
مُسَلِمُونَ . 


3 


2 384 ورم 


لَدنَ ءامَنُوأ أنهو لله 


اشورة آل غمرانء ‏ الآية: +1 ] 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


114 دارم 2 سا مر 


ويقول تعالى : ## ومن يبي عير آلِسَلَمِ دِينَا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ 
ون الْكَسِرِنَ # . 
اميد الآية: هى] 
وايقو ل تغالى # كايا الززيت اموا أنقوا الله ولتي تن مَا مَرّمت لد 
وَأنَقُوا آنه إن أله حيرا يما تََمَلْونَ 4 . 
[سورة الحشرهء الآية: ]1١4‏ 


وفيما يلى تفسير وبيان وتحليل ودراسة لآيات البعث والنشور 


يقول تعالى : 
20001 وب ماود 20 ساس سر مه اليه يلك 
١‏ - 8 وَأَستَوعٌ بوم باد ألْمنَادٍ ِن كَكَانِ هَرِيبٍ * يوم يَسْمَعُونَ ألصَيْحَةَ بألْحَنّ ذلِكَ 
ا ع * إِنَاضَنُ م وَيِْتُ وَإِلََِا الْمصِيدُ * بام تَقَقٌّ الْأَيْصُ عَنبُمْ يراع ذِكَ 


أخورة قي الايافة 3غ اب:2 4 

فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية بأمر من الله اكد 

وو جكاة قريب » تنام شما وهم لا يزالون في أجدائهم 00 
للخروج ا ويخرجون من أجداثهم في 
ويقول ابن كثير في قوله تعالى: بوم تَتَقَفٌ الْأرْضُ عَنْجمَ يا + 

ذلك أن اللّه سبحانه ينزل ل ا الخلائق 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فإذا نفخ فيه خرجت 
الأرواح تتوهج إلى الجسد الذي كانت تَعْمْرهء» فترجع كل روح إلى 
جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور مسي سي ب ع ل و ع0 0 


3 


فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر اللَّها'' . 

يقول تعالى : 

١‏ - ل هَولَ نهم يوْميَنْعٌ ادح ِل سَْءِ ُكْرِ * ْنا وهر عدون 
مِنَ الْخَرَاثِ كَمَحْ جراد َي * مُهَطِوِنَ إل الداع ينول الْكفروتَ هذا يوم عرك * . 

[ستورة القجنء "الآيات: 8-5] 

تقول الله سكدانة تمعد كه 4 يول عن الكفان :مين تركف 
وانتظر لهم ولأمثالهم يوماً حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث» 
فيدعون إلى يوم فظيع مخيف على الكافرين غير يسير» يخرجون من 
أجداثهم خاشعة أبصارهم ذليلة رقابهم من كفرهم وشركهم... ثم 
ينقلنا الله سبحانه إلى هذا المشهد عند الخروج من الأجداث» وكأن 
الناس يطيرون في السماء مثل الجراد» ومثّل اللّه هذا المشهد بالجراد 
لكثافة الناس يومئذ وأعدادهم الهائلة. فإذا كان اليوم عدد سكان 
الأرض ما يزيد على ستة مليارات إنسان» فكم يكون العدد عند البعث 
والنشور حيث تجمع الخلائق جميعاً الأولون والآخرون» مهطعين أي 
مسرعين مادين أعناقهم استجابة لمن دعاهم» ويصيح الكافرون يومئذ 
خوفاً وهلعاًء ويدركون أن هذا اليوم عسير عليهم في ذله وهوانه 
وعذابه. 

وفي تفسير ابن كثير: يقول اللّهِ: فتول عنهم يا محمد عن 
هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمرء أعرض 
عنهم وانتظرهم لايَوْمَ ْم لدع إِلَمَنَء نكر 4 أي إلى شيء منكر 
فظيع»؛ وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء والأهوال #حُنَّكَا 


000 تفسير ابن كثير ممختصر ابن كثير صفحة 707/94. 


ا لل سه هه حب ببييبيي ساسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


أَبصَرْهْرَ * أي ذليلة أبصارهم # يموت يِنَ آلْثََرَاتِ 4 وهي القبور # كََمم 
جراد مَدرٌ ‏ أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موات الفعيات 
إجابة للداعي جرادٌ منتشر في الآفاق ولهذا قال # مُيَطِيِنَ * أي 
مسرعين ‏ إِلَ الداع * لا يخالفون ولا يتأخرون ## يول أ و كيد عي 4 
أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير» كقوله تعالى: # فَلَلِكَ يوذ بوم عسِيرٌ 
* عل الْكفرنَ عَيرُ 0 صر 74 6 

١‏ 0 تعالى في ذات المعنى : # الْقَارعَةٌ #ما الْمَارعَةُ وما 
درك ما ألْمَاعةُ يوم يَكْوْنُ الاش كَالْماشٍ موث 4 . 

[سورة القارعة. الآيات: ١‏ -5] 

وهذهدعنووة احرئ وضقها الل مبحانة لجال الاين عن نل 
البعث الثانية وبعد خروجهم من القبور كأنهم فراش مبثوث. . فمرة 
وصفهم بالجراد المنتشر ومرة وصفهم بالفراش المبثوث. . وفي هذين 
توافق لأن الجراد يأتي بصورة أفواج هائلة العدد ينتشر في السماء بسرعة 
كبيرة . 

ويقول ابن كثير في قوله: # كأ 
وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم . 

؛ - ويقول تعالى في ذات المعنى: يوم يَقَفٍ الصور كنوت 


1111-2 در 


كَالْمَراشٍ الْمََْْثِ #4 أي في انتشارهم 


[سورة التبآء. الأية: 18] 
مثل أفواج الجراد وأفواج الفراش» وفي هذه طامة كبرى وذل كبير 


سلسلة موسوعة الآآخرة/ البعث والتشور سمب با لأ 
فأين أنت من هذه الأفواج الهائلة إن لم تأت اللَّه بقلب سليم وإيمان 
كبير وعمل صالح يقيك شر هذه الأهوال؟ 
يقول تغالى فى سوؤة بين ؤاضفا عذة الخالة الخرخة والمقوعة 
والرهيبة المكية اكه أل اصطدام للبشر بحقائق يوم القيامة في 
مشهد تصويري حركي» وكأن الله سبحانه يصور أمامنا الحدث : 
ه - # وَيفُولُونَ مي هذًا الْوَعْدُ إن كسم 0 م0 


7 > مء سي بل ج له 0 
ا ا * ونيِح في 


أللشور داهم ون لمات ِل ويم يوت »الوأ وام باون م 57 5 
7 0 ا سس لك اله 0 59 إن كات العم ا 2 هم ميغ 


(سورة يمن الآيات : 48 "ه] 
إن هذه الآيات من سورة يس حقيقة» هي مشهد حركي يظن كل 
من يقرؤها أن المشهد يخصهء ويتصور نفسه كيف سيخرج من قبره 
فجأة؟ وكأنه كان في مرقد للنوم واستفاق فجأة» فرأى الحقائق التي 
كان يتحدث عنها كتاب الله فى الدنيا وقرأها مرات ومرات. . .يا لها 
نحط اس دوي لوواتها اينات القن لذ نا لها وال لك للك من 
أمرنا فيها شيئاً. . فالتفويض الذي 2 اللّه إياه في الدنيا دار الاختبار 
والامتحان والعمل بحرية الرأي والتفكير والعمل قد انتهى . 
يقول تعالى عن دار الدنيا : # أَعَمَلْوَاما عَمَلوأ ما شِلْتَم ِنَم نّم يما سَمَلُونَ بصِيرٌ # . 
[سورة قصلت الآية :1 ] 
هذه آية للدنيا # عموأم ينث » 8 ال شيء 
فالأمر لأ لله وحده دون معين ولا واسطة ولا شفيع إلا من أذن له الرحمن 
- الجميع صاغر بصره شاخص. الهول يفجأه ويبهته» والعض على 


ا 00س سالسلة موسوعة الآسخرة/ البعث والنشور 


الأنامل بدأ والحسرة في القلب تجيش» والقلوب عند الحناجر» والرؤوس 
خشعين وهل اليانات التهاية نعم وماقتكة الدذاك تعس داك 
المجرمين بعد أن يصلوا إلى أرض المحشر إنه موقف الويل والثبور ا بوبنا 
مَنْ َتام فَرَقنا 4 وموقف ذكرى الأعمال « أَنَّكُم ك4 * وموقف 
الحسرة والندم» وما يفيد الندم وما تفيد الحسرة» والعودة لإصلاح 
العمل أصبحت مستحيلة والإنظار الإلهي انتهى فلا نصر ولا إنظار من 
الإله ٠‏ ولام يتوت 4 ل وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 4 ترهق الكافرين والعصاة ذلة 
وهوان وفزع وخوف». يخرجون حفاة عراة ينتظرون الآتي وهو الأمرّ 
والأصعب والأهول. . . وأما المؤمنون وإن يفجأهم الخروج والبعث من 
القبور» إلا أنهم سرعان ما تعود بهم ذاكرات تهم إلى عملهم الصالح وإيمانهم 
ال رط شم عاض ترد لي ل بيت ار ولكة لا 
تقضي على خوفهم وفزعهم فكل يستصغر عمله الصالح ساعتئذ» ولا أحد 
يأمن على نفسه في ظل هذا الحدث العظيم . 
ولننظر في تفسير ابن كثير وما يقول هو والصحابة رضوان الله 
عليهم في تفسير هذه الآيات من سورة يس . 


رغ ب 


يقول متحدثاً عن النفخة: « وَيَفِحَفى الصُّور فَإِذَا هم مَنَ الْأَجَدَ 


دَاهُم ين الجر ات إل 
لمن وَصَدَقَت 


١ 


َنِم يكرت كَالُوأ يبنا مَنْ يما من 0 
رار سك إد حكَات إلا سيْحَه ود داهم يع لاحو ن»* لوم ل 


ره 2د ركشل 


ُظْكَمُ نَنْشٌ شَيعًا وا يروت إِلَامًا حكشر تَعَمَلُونَ 4 . 

هذه هى النفخة الثالئثة وعند غيره من المفسرين (النفخة الثانية) 
لألاتاية كين ول« كلدي تتدات :تخ الترع وشتحة الفيمى (الندرت) 
ونفخة البعث ‏ يقول: هي نفخة البعث للقيام من الأجداث ولهذا قال 
تعال: ءا فَإِدَاهُم من الْدَدَاثِ ِل ديهم ينيلوت 4 والنسلان 0 
السريع كما قال تعالى : #ايَومَ يون بن ْدََُاثِ رما 4 الآية (١‏ فَالوأ يكنا 


متلسْلة موسوعة الآخره/ البعفة والثورون تح م ا ل ات 1/4 


امن رقي يسنوت قبورهم الى كانوا يعتقدون في:الدان الدنيا 
أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم # قَالُوا ينا 
يَعَكَتَا يقد دام وعد لتنا ودقك اللإتارة ا وعدا لا يعني 
عذربيع :في تتوريهم اانه بالئسية الها ده امن العبدة #الرقاوه: قال أبن 
بن كعب ومجاهد والحسن: ينامون نومة قبل البعث» قال قتادة: 
وذلك يكون بين النفختين» فلذلك يقولون: طمن بََتَنَامِن مَرقَناً © فإذا 
قالوا أجابهم المؤمنون: #مَذَامَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ # وقال 
الحسن : إنما يجيبهم الملائكة”'' وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع 
من قول الكفار #قَالوأ يُويَْامنْ بَعتَنَا من مَرَقِنَاً هَذَامَاوَعَدَ يمن وصَدَقَت 
لْمرسَلُونَ # نقله ابن جريرء واختار الأول وهو أصحء» وذلك كقوله 
تعالى في الصافات #أوََالوا موَيَدَامدَابَُ ل داوم الْتصَلٍ الى ثم يِه 
كيبوت 4 وأما قوله تعالى : «إن ححَاتَ إلا ميحد وده َإِدَاهُمْ جيم 
ديسا ححصَرُونَ 4 كقوله : يفا يَجرهُ ودَةٌ *َادا هم بلَاهرَة 4 قد جلت 
عظمته وما أَمَرٌ أَلسَاءَةٍ إلا كنْح البصَرِ أَوْ هْوٌ قرب #. وقال جل جلاله 
يوم يَدَعُوكُمْ سَبصِبونَ بحَمْدو وَنَظنْونَ إن َخْثْرُ لايك 4 أي إنما نأمرهم 
أمراً واحداً فإذا الجميع حاضرون”'"'. 

ومن خلال عرضتا لتفسير ابلق كتير فإننا مكنا راي 
الصحابة الأجلاء والمفسرين الكبار رحمهم الله اجمينا ورضي 


علهم. . ونجد في التفسير آراء مختلفة» ولكنه اختلاف رأي في تفسير 


)١(‏ قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين إذ الجمع ممكن والقول الأول قاله غير واحد من 
السلف والله أعلم. . . وأرى أن قول الحسن ربما يكون أقرب فالملائكة هي التي تجيب 
لأن جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم في لحظات البعث يكونون في حالة خوف شديد ثم 
يطمئن المؤمنون بعد ذلك. 


() تفسير ابن كثير مختصر ابن كثير صفحة 1١55‏ 150. 


م دح ع سح عت اح ل و مو وت استلشلة موسَوغة الآخزة/ اعت والشور 
آية كريمة. . كاختلافهم في من هو القائل #هَدَامَاوَعَدَ اليَمَنُ وصَكَقَت 
لْمَرسَنُونَ 4 هل الملائكة هي القائلة أم عموم المؤمنين الذين يبعثون؟ 
فمنهم من قال: الملائكة. ومنهم من قال: المؤمنونء. هذا اجتهاد 
يبقى ولا يؤثر في معاني التفسير لأن كلا الوجهين محتمل ‏ ونحن 
بدورنا نؤيد رأي القائل هم الملائكة وربما غيرنا من المعاصرين يؤيد 
رأي أن المؤمنين هم القائلون. 

1 ويقول تعالى: ل فَإِدَانقِمَ في الصّور قلا أضماب يدنه َيِل ولا 
0 : 
يتساءلون © . 


[سورة المؤمنون» الآية: ]٠١١‏ 

ويقول تعالى : ##وَيَومَ تَقُوم ألسَاعَةُ يَومَِذٍ يلمَرفوت *. 
[سورة الروم» الآية: ]١5‏ 
هذه القضية مهمة جداً. . .فإنه ومن نفخة البعث وقيام الناس من 
قبورهم ملبين نداء الله سبحانه تقطع الأنساب ويتفرق الأحباب» فلا 
الأب يعرف ابنه أو يتعرف عليه» ولا الابن يعرف أباه أو يتعرف عليه. 
ويفر المرء من زوجه وأخيه وأبيه وأمه وجميع أقربائه وحتى من جميع 
أصدقائه» وهذا ما يأتي بيانه مفصلا عند الحديث عن يوم القيامة بعد 
أن يُحشر الناس في أرض المحشر. . ولكن المهم أن الأنساب تنقطع 
ومنذ اللحظة الأولى لقيام الناس لرب العالمين. . . إذ ينظر الإنسان 
إلى ما حوله فلا يرى إلا بشراً منتشرين كالجراد وكالفراش» أعدادهم 
بالمليارات» فلا يعرف أباً ولا أخاً ولا أمء وقد يكونون مدفونين إلى 
جواره» وينشرون إلى جوار بعضهم فلا يلتفت أحد إلى أحد ولا ينظر 
إليه وكأنه لا يراه وأي رؤية وحديث وعتاب في يوم عسير أهواله 
عظيمة» فالأمر أكبر من أن ينظر أحد إلى أحد وتزداد هذه الشقة وهذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ١8م‏ 
البعد عندما يبدأ فصل الحساب على أرض الميعاد ويرى الناس ما 
يرون من أهوال يوم القيامة . 

. قطعت الأنساب وتمزقت أشلاؤها وتفرقت كياناتها التى 
كانت في الدنيا «يَرم تأي كل تذين مُجدرِلُ عن تَقِيِبًا 4 «يأتري يها كسب 
رهن 6 بره تقذ توت #تهم فقطق الاتسياب تسق الالتزيناء 
والأحباب في الدنيا. . . وكل الناس يشاهدون هروب الآخر» وهو 
يهرب ويتفرق عنهم وهم يهربون منه ويتفرقون عنه الك أنريي نهم مذ 
َأُهُ يِه * وهنا يقع السؤال لكل أولئك الذين يخالفوت أمر الله سبحانه 
في تربية أولادهم وتوزيع الميراث عليهم وعلى أزواجهم وحرمان 
البنات وتسجيل أملاكهم للذكور. . أو في سعي الأب إلى الحرام من 
أجل تأمين معيشة أولاده بالمستوى اللائق وفي تأمين حياتهم من 
بعله . 

كثيرون أولئك الذين يقسمون ميراثهم على أبنائهم في حياتهم 
الدنيا يدفعهم التعالي على الله والخوف على ذريته من بعده» فيعطي 
هذا ويحرم هذا أو يعطي الذكور دون الإناث. .أو يكتب رزقه كله 
باسوينات يكن لد كووب آخل أن لأخرث احوسده 
5 وقصص كثيرة ة بهذا الشأن شاهدناهاء وسمعناها وكل هؤلاء 
صب نقشة مقيرها ومتخطط لمعف أولاذه..وينسى ما آمر الله 
سبحانه في كتابه» وكيف وزع الإرث بعدله وأمر الناس جميعاً أن 
يطبقوه» وتوعد من يخالف أمره نار جهنم خالداً فيها إن استحلٌ 
ذلك» يقول تعالى في سورة النساء بعد أن بِيّن أحكام الميراث وأعطى 
كل ذي حق حقه: 

«يَلك حُذُوهُ أل وس يِطِع اله وَرَسُوكَمٌ يَُجِلَهُ جتنت 


لعبيبت 
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1 8 . ع د + ++ ور 
تسر حتادت فيهكا وَدللك الْهَوَرُ الْمَظِيمٌ * 


5-2 


5 / 
: رس ل سس ارخ سي ره ان لس اح سسا 0 
ومر. يحص الله وَرَسُولم يتَعَدّ حذودم يدَخِلَهُ نَارًا ناذا فيها وله 


2 


[سورة النساء» الآيتان: ]١5 2١‏ 

وليعد أحدكم إلى آيات الميراث من سورة النساء من آية ا - 

ثم ليقرأ آية ١5 - ١7‏ كما أوردناء عندها يدرك حدود اللّه ويدرك 
أنه في الدنيا مؤتمن على أولاده وزوجته: وراع لهم يؤجر عليهم حتى 
في اللقمة التي يأكلونها إن كانوا على طاعة لله سبحانه ويعرفون 
حدود الله فلا يتعدونها ويعرفون معاصيةٌ فلا يقربونها. . ا عو 
لابكك! وشعطيه من الكسب بالطلا نهدا يوهي الله سيان وياجرا 
عليه » أما إذا خالفت أمر الله وسعيت لأنجالك في المال الحرا م فاعلم 


أنه لا أنساب وكلتهو بيه ابنك أو زوجتك أو أحد إذا قامت الساعة 
وعلى طول يوم القيامة . 
وفي تفسير تلك الآية الكريمة : #فَإِدَاكِمَ في ألصُورٍ قلا أَنَسَابٌ 0 
َمِل ولا يألو 86 يقول محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير: أي 
فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من 
شدة الهول والدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لاوا يسََلن4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لاشتغال كل 
واحد بنفسه. وعن قوله تعالى: ©وَيَوْمَ َهُوم ألسَاعَةُ يوذ يتقرو *. 
[سورة الروم؛ الآية: ]١5‏ 
يقول الصابوني: أي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق المؤمنون 


الكافوون” 0 


.٠١780 صفوة التفاسير محمد على الصابونى صفحة 885 وصفحة‎ )١( 


تلتلة تونشوغة الأخزة/ البعك والشور ع تت ا يي 


ومن آيات البعث والنشور العظيمة ذات الدلالات الكثيرة عن 
اقح وحال الأرض عند البعث والنشور وبعد نفخة البعث حيث يبين 
الله سبحانه وتعالى كيف يمد الأرض . 

7 يقول ا : *9 إِذَا السماء آذه فقت وت ريا وَحَقّت + وَإدا أ | الْدرْض هد 


00 


* وأَلَقَتَ ما فا وَكلتَ * وَلَدِتَ ريا وَحدَّتَ4 . 


ويه ء 
54 
مدت 


[سورة الانشقاق» الآيات: 2-1 5] 

ا وَإِدا رض مُدَّتْءه وَألقَتَ ما فها كلت * 

ل بسطت:وسؤويت كمد الاديم: 

وتخلت: أي خلا ما في جوفها غاية الخلو بحيث لم يبق في 
جوفها أحد إلا غادرها إلى سطحها. 

أنقان كريمغاة تستوحيان الترفف عتدهياء .وقنة المسحن 
المتتحضى بوالمتان اليدوك" التعسن المراة» > كلماذا تود الأرضن :رع 
آيلة إلى نهاية بعد حين» وبعد أن ينقل الله سبحانه العباد إلى أرض 
المحشر؟ 

.... وإذا استعرضنا جميع الآيات القرآنية التي يتحدث الله 
سبحانه فيها عن الأرض عند قيام الساعة» نقرأ أن كل ما في الأرض 
سيدمرهء الجبال والوديان والبحار والأنهار ‏ وهذه الجبال الشاهقات 
ينلسفها الله يننا 0 ليده وتصبح بصببيع د كالعهن 
01 ثم يخرج الناس بعد نفخة البعث من 
قبورهم على أرض مستوية. . فإذا نظر أحدنا فهو لا يدري أين هوء 
فلا الأرض هى الأرض ولا السماء هى السماء ويرى الأرض مستوية 


 ..  .‏ سمش سس سس سب سسلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


استواءً دقيقاً حيث ترى عيناه إلى مسافة بعيدة ولا يرى إلا رؤوس بشر 
نشرت وخرجت من قبورها وهي بالمليارات ويا لهول المنظر 
ويا للخوف الذي يرعب التامن. . 

نعم تمد الأرض مدًا كبيراً لا يعلم مداه إلا الله سبحانه. 
لتسع المخلوقات من جن وإنس ووحش والتي لا يعلم عددها إلا 
الله. . ونعود إلى القول: إن عدد.سكان الأرضن اليوم من البشر ما 
يزيد على ستة مليارات ولا يعلم عدد الوحوش والأنعام والطير 
والجن فيها إلا الله فماذا نقول عن الزمان الطويل الذي كان قبلنا 
والزمان الذق ساق هعدنا أ .هؤلاء حميعا يشرون :ويعفون شرا 
تعدا وركذا وإهدا وك ليه واحدة وج عع اكد رمن جره 
واحدة فلا بد أن تمد الأرض وتلغى جبالها ووديانها وبحارها 
رصح رجاتت مكرية لحي لكان عاوها عيرية مزلم تون 
لواحد منهم» وما كان ربك نسيا . 
قال ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين 9# وَإدَا لذن مدثه لقت ما فا 
لَك 4 أي بسطت وفرشت ووسعتء وفي الحديث الشريف ١‏ إذا كان 
بده قباد د الله الاش سد للبم ع ا كن لتر مالا أ 
0007 

وأما قوله تعالى: # وَألقَتَما فِبَاوتَدّتَ4 أي ألقت ما في بطنها من 
الأموات وتخلت عنهم # وَوِتَ يها وَعَّْنَ4 أي وحق لها أن تطيع أمره 
لأن العظيم لا يمائّع ولا يغلب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. 

وقال الزحيلي وأصحابه في الموسوعة القرآنية الميسرة في تفسير 
هاتين الآيتين : ١‏ 


أ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن علي بن الحسين مرفوعاً. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والتشور .7 سسب ##ة/ 
والقي الوه لي قاد جنيع با جاه وض اقولة با : م أَلْقَتْ ما 
فا وَكلَتَ # أي ألقت ما فيها من الموتى والكنوز إلى ظاهرها نفلك 
خلواً تاماً مما كان في جوفها. 

وقال الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هاتين الآيتين 
الكريمتين : #وَإِدَا الّشُ مرت أي إذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها 
وآكامها وصارت مستوية» لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال» وفي قوله 
تعالى : #وَقَتْمَا فِبَاوتدّكَ4 أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز 
والمعادن وتخلت عنهم . ٠‏ 

وقال القرطبي: أي أخرجت الأرض أمواتها وتخلت عنهم 
وألقت ما في بطنها من الحمل وذلك يؤذن بعظم الهول. 

.... وهكذا نجد هنالك تقارباً في التفاسير» والاختلاف فقط 
في تفسير اللغة ومعاني الكلمات» ولكن كلها ومع ما قلنا تصب في 


5ا ااال سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


كل الخلائق تبعث 
يؤة القيامة كبعت نطن وانخذة 


مون كفا ” «امَا حلفم ولا تدك إلا كتفي وبحِلز إن أله يها 
[سورة لقمان» الاية: 8؟] 

آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة 
اللّه سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر. . فاللّه سبحانه يعلم ذاته 
وقدرته بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعاً كإحيائه لنفس 
واحدة» فهو الخالق وهو أعلم بما خلق.... ولكن الله سبحانه 
يتوجه في هذه الآية الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم 
وعاصيهم»ء المؤمن منهم بالبعث والنشور والمنكر للبعث والنشور 
وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان المؤمن. . وعسى بهذه الاية 
تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها وتهديهم.. والقرآن الكريم كله 
آيات هداية وتنوير وتبصير» تماما كخطابه الموجه للناس الذين في 
ع لس ا ا ا « يكأيهًا 


سام مومس سايه 7 ووه ار له عاتم 0 


لنَّاسُ إن ثم في ريْبٍ ين الْبحثِ إن نكر ون ثري شم ون نطمَة شم ون لقث 
ءا لا م - و 2 007 و 2 ٍِِ و 
من مُسَعَق ملقو وغر حلقَةٍ بِمْمِينَ 1 وبق في لياو ما 7 تمه إك أحي 


0 م ا 0 


مسمى 2 م رك ملا فلاخي لِمَبَلعُوا أشن شك 4 . 
[سورة الحجء الآية: ه 
يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 1 1 ا ا ا ل ا 1 


بعد أن تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . 
يتولوق : كيك يعيك الله آلآف المليارات فين الشلائق :وقد تحولوا إلى 
تراب بعد طول زمان؟ يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه! ! 

زليتآل احدنا فيه نوالا نينا ليد فقول هل تكد كنذا الاله 
العظيم خالق السموات والأرض والناس أجمعين أن يحيي ميتاً واحداً 
ويل نيا و احزة ونيشقوا: . فالجواتة شفها أن الله ره أن 
يحيي نفساً واحدة من كل هذه الخلائق. . فتقول: إن الذي يعلم سر 
إرجاع نفس واحدة يعلم سر إرجاع الخلق جميعاً. 

دحوي فلو أن الملب عرف كن قفي تريضا واحدا ممومن 
العروظان دوا جلاية "سوه وتعريوة عل هذا لمر يظية..كإذا شفي 
منه فيعني هذا شفاء جميع مرضى السرطان» لأن سر المرض اكتشف 
باكتشاف دوائه وكذلك المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداء ولكن 
لما تم اختراع وصناعة مذياع واحد ورف سره» نسخت منه ملايين 
النسخ فيما بعد» وكذلك أي آلة لم تكن معروفة فعرفت وصنعت منها 
الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما بعد. 

فالإنسان لا يستطيع أن يحيي الميت لأنه لا يملك هذا العلم. 
وعقله المخلوق عندما خلقه الله سبحانه» أوقفه عن علم إحياء 
الميت» ومهما تطور العقل وارتقى فلن يصل إلى هذا العلم. . ولكن 
الله يعلم كيف يحيي الميت.. وكما أن صناعة المذياع الأول 
والهوائي الأول والهاتف الأول يعني صناعة ملايين النسخ» كذلك فإن 
علم اللّه بإحياء ميت واحد يعني إحياء المليارات» وخلق الإنسان 
الأول آدم عليه السلام يعني خلق المليارات مثله. 


بع اقالادة مسر شف اللسوايهر ما فقي و فإذانها امكفل 


56 ...سس د سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


ثيات الأعناة:وكنا فدمنامن قبل بالمطن الى ينزلة الله سبحا بين 
النفختين» يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح 
التى كانت في الأصل فى الأجساد قبل موتها. . أي يعيد الله سبحانه 
تدك الأرزاع :إلى أعسادها دون أن سعمو روع :رامد فى اجول 
جسدهاء لأن لها شيفرة ولغزأ وتطابقا وحيداً فقط مع جسدها لا 
يمكن أن تخطئ. فلا تدخل في جسد آخر لأنه يرفضها وهي 

ترفضه. . . . تنظيم إِلْهي فوق قدراتنا العقلية وتخيلاتنا الفكرية. 
. لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر 

عليه يسير: «ب تتتّق الاي عنبح رام دِكَ حَدَرٌ عا يبد 4. 
تسووة قا لكيه 4] 
يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك 

على اللّه بعزيز 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 4 


المنكرون للبعث 
والنشور في التاريخ الإنساني 
وفي العصر الجاهلي 


قدّمت في فِقرة سابقة أن أكثر أقوام الأنبياء والمرسلين أنكروا 
قيام الساعة» وأنكروا البعث :والنشور» إلا قلة ممن آمن مع الرسل 
والأنبياء» رقن بكم الله سبحانه لنا هذا الجدل بين الأنبياء والمرسلين 


وبين أقوامهم وبين نكرانهم للبعث والنشور ويوم القيامة . 


يقول تعالى : # لومي ِلَّا حيَاننًا الدنيا تسوت وَكَيَاومَا يبلك إلا ألدَهَرَ وَمَا 


1 0200 2 وعط ِنَم إل 70000 
ثم بذالك من علم يَظُبْونَ # . 


[سورة الجاثية» الآية: ؟*] 

وكذلك وفع الجدل بين المشركين والمدكريين للبعث والنشور 

وبين محمد ولد فقد صح في الحديث أن رجلاً جاء ده 

َكْدٌ وبيده عظام بالية أمسك واحدة منها ثم فتتها فتحولت إلى ما يشبه 

التراب» وقال لمحمد وَلِةِ : من يعيدها إلى الحياة الدنيا مرة أخرى 

لمي ار ال ا ا د لإرل دوه 

تعالى : ل وَسَرَي لَنَامئََا وَبَىَ خَلقَةٌ كلمن بح الْعظدم و رَهِيمٌ* قل نيبا 
لذِىَ تاها وَل مرو وَهَوَ ب عق عيئه . 

[سورة يسء الآيتان: 8لاء 1/4] 

قمنا عن «الآستبنات الى تودق بالإتهان إلى تكران البعت 

والنشور؟؟ 


الل سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


... إن مايؤدي إلى نكران البعث والنشور لدى كثير من 
الناس نوجزه فيما يلى من النقاط : 
آولا- إن الكفر والشر ل سبياة رتيهاة لكان العف والتسون نينا 
الفرق بين المؤمن والمشرك؟ . . المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر والمشرك 
لا يؤمن بمن يبعث الخلائق وينشرهم ويحشرهم ليوم الحساب . 
ثانياً ‏ إن الذين ينكرون البعث والنشور هم أولئك الذين 
رضوا بالحياة الدنياء ويتمتعون بكل الشهوات التى فيهاء ولا 
تريدوة أن يتهوا'ضتها:: -فالرنا ثروالرتا تن اكور بدوالمكةرابعيب 
والتعري ‏ والقيّْنات ‏ والمعازف والفواحش وكل ما حرمه اللّهِ هو 
جزء من حياتهم ومتعتهم . . وإيمانهم باليوم الآخر والبعث والنشور 
والحساب والعقاب. يمنعهم من هذه المتعة وهذا الفحش . 
ثالثاً - المنكرون أيضاً هم أولئك الذين لم يعرفوا ربهم حق 
المغؤافة وما قدروة صق قدروها عل عه فنكا .ع :وما عل أنه 
وعظيم أمرهما وقدرة اللّه سبحانه في بنائهما وإيجادهما. . 
ع اي سس اك و 
ما يرون وينكرون كل ما لا يرون لجهلهم بالخالق وقدرته وعظيم 
الملا وي د 
يقول تعالى : #إوَمَا كدرو لَه حَنَّ د وَالْأَرَضٌُ بيصا قبِصدة يوم 
أله لقيلمة والسّموات مه وي 8 ا كم وال 00 عدا فرفر 4# 
[سورة الزمر» الآية : / ا" ] 


وقدّم اللَّهُ سبحانه لهؤلاء فى القرآن الكريم عشرات الآيات 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور .ب [أ4 


القرآنية وسوراً بكاملهاء تجادل هؤلاء وتبيّن لهم قدرة اللَّه التي لا 

يعجزها شيء في السموات ولا في الأرض» ففي سورة الرحمن قدَّم 

الله سبحانه الكثير من البراهين على قدرته في آيات متتابعات بين كل 
آيتين» الآبة : كقوله ءام ركنا كدان 4 . 

اسورة الرحمن : الأآية 31 

وكذلك توعده المكذبين لأرِلُ وُذ يلمْكدِيينَ #4 في سورة 


و 
00 


3 3 - 5 5 5 5 9 01 ؟ءع سه د 
مدا و ا ا لشي ين ا ات ون حل 1 1 لخ أ مه لعي عات اي م2 اير د ب ب 
َو مهن * فجعلئه في قرارٍ مَكِينٍ * إل قدرٍ معلوو * فقدرنا فنعم المادرون * وبل «ميذ 
4 لم 


2-2 عر 1 عر ١‏ الح سلد ل عه 
م فرانا #وثل بَومَيذٍ لِلْحَكربِينَ #. 7 : 
20 [سورة المرسلاات» الايات: ]58-7٠١‏ 


وفي الجدل القائم بين موسى عليه السلام وفرعون يقول 
تعالى : طول ميدكا يتيك + 16 زا اع لتك جا كن لقتعا 4 

[سورة طه. الآيتان : 5 6] 

ففرعون يجهل من هو رب موسى وما قدرته وعن أي إله 

يتكلم موسى؟ عليه السلام» لذلك قال تعالى فى آية شرق على 


لسان فرعون يقول لموسى عليه السلام : #أوَفَالَ فَعَون يها الْمَكذ ما 
تلك تسكم إن رلا عروك > . [سورة القصصء الآية: .8"] 
جهل مطلق من فرعون وقومه بالله سبحانه وقدرته». ولما 
جاءهم من عند اللّه رسول يبيّن لهم الحقء أنكروا عليه خوف 
ضياع مكانتهم وملكهم وضياع شهواتهم ومتعة غرائزهم . 
إإعا عب لكر لمقائاكه مستكرن بطر ليود 
ليسوا منكرين ولا هم متيقنين. . غلبت عليهم شهواتهم وحبهم 


5ك ةد سس ب سإاسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


للدنيا ومتعتهاء فهُرعوا إلى ارتكاب الآثام والفواحش بمختلف 
أشكالها وألوانهاء فغلب عليهم الشك في البعث والنشور وباؤوا 
بالخسران المبين» وإلا كيف تفسر ارتكابهم للمعاصي والآثام 
والفواحش دون التوبة والعودة إلى اللّه؟ إلا أن الشك قد غلبهم 
فتحولوا إلى صنف المنكرين للبعث والنشور» وما دفعهم إلى ذلك 
إلا إصرارهم واستمرارهم في ارتكاب المعاصي التي حولتهم أخيراً 
إلى منكرين للبعث والنشور. ش 

خامساً ‏ وهناك نوع من المنكرين ممن تلبستهم عقائد منكرة 
للبعث والنشور واليوم الآخر وهؤلاء يجادلون في اللَّه وهم لا 
يملكون من علم عن الله شيئاء وليس لديهم حجة إلا سفسطائية 
الكلام والزبد منه» وقد وصفهم الله سبحانه وصفاً بيّناً واضحاً في 
قو لةسكحانة :وتعالن : 


يقول تعالى : وين الاين مَن يجدِلُ ف أله بسر علْرٍ ولا هدى ولا كنب 


[سورة الحجء الآية: 48] 
نعم هم يجادلون في الباطل ليدحضوا به الحقء لحبهم للدنيا 
وزينتها ومتعتهاء ولا يحبون أن ترحل عقولهم أكثر من تحقيق 
أحلامهم في الدنيا وتمكين أنفسهم وأجسادهم من النيل من متعتها 
وشهواتها. 
سادساً ‏ وفي محاورة تقع يوم القيامة في جهنم بين خزنة 
النار من الملائكة وبين أصحاب النار من الكافرين والمشركين. 
والضالين والمتكرين للبعث والنشور واليوم الآخر. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور ‏ اس 


ِ 3 د 
0 0 1 0 7 0 
يقول الله تخالى: وَِلَدنَ تلم عذاب جهنم ينس المصير # إذا 
اس عر 0 تع 2س ع ع معد د ماس 16س .سس بسع سوه مسق 
فوأ يها وأ ا سَِيقًا وى تفوز «د كاد تَمَير ين المي كلما أل دبا عوج ألم حَريا 
52 أ 200 - د سيره 
كس ب ع ل م > سرج .هد جح كرس مشا ب 17 6و ا يدس اج كيح قد سم 
ألم يأتَكر نذِير #قالوا بل قد جاءنا نير فَكَذَينا وقلناما نرَلَ الله من شَىْءٍ إِنَ أنتمٌ إلا في صَكرٍ 
ََ عي ا سم رسع كي بج عل سم 6 رحسي امه ممءود م امع م سيره 2ع 
كِيرٍ * وَالوا لو كا نمع أو نَعْقِل ما كا ف أصمب السَعِير * عترفوا يذنبهم 2 
سوى سس م 
لاا صحلب التّعير # 


[سورة الملك» الآيات: 5 ]١١‏ 


ففي الآيات الكريمة نفى أصحاب السعير عن أنفسهم العقل 
ولحسيرة الاستماع إن الحق والحقائق في الدنياء فلم توصلهم 
عقولهم التي استعملوها للدنيا فقطء إلى ما وراء هذه الدنياء 
حجبهم عن. ذلك آمالهم الدنيوية ورغباتهم الشهوانية . 
سابعاً ‏ كثيرون من المنكرين للبعث والنشور أغلق اللّه 
فلوبهم وأصم آذانهم وأعمى 520 وختم على قلوبهمء لعلم 
الله سبحانه ما في قلوبهم من الكفر والشرك والنفاق وحب الدنيا 
وفعلهم للمنكر وارتكابهم للمعاصي . 
يقول تعالى : #إنَّ الْذِيت كَهَرُواسَوَاءُ مَلَئْهِمْ َأندَرتَهم أم كم رُم لا 
ُؤْمِيُونَ * حَتَم ألَّهُ عل فُلُوبِهم وَعَلَ سَمْعهمٌ وَعَلَ أَبْصرهم عِسَوَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ 
[سورة البقرة» الآيتان: 5. لا] 
ويقول تعالى: 0 َأدَرَمَهُمَ أمْ لَرَ َذْرَهم لا يوون * 
ِنَمَا كُذِدُ من ابم لكر وَحَنىَ الم بِالْحِب مره بمغفرؤ وَلَجَرِ 
[سورة يسء» الآيتان: ]١١ ٠١‏ 


الل لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
ويقول تعالى: # كَدَِكَ حَفَّتْ كِمتْ رَيْكَ عَلَ الي صَفْوا مم لا 
َؤْمُِونَ #. 
[شورة يونس ع اللية > 0# 
وما ذلك إلا لعلم الله بنفوس خلقه» فلم يختم على قلوب 
هؤلاء المنكرين بالعشوائية أو بالانتقاء» فلو أن اللّه سبحانه يعلم 
أن في قلوب هؤلاء ذرةً من الإيمان لنمّى هذه الذرة حتى تصبح 
جبلاً من الإيمان في قلوبهم» ولكن حتى هذه الذرة مفقودة من 
ل و 0 0 
0 
إفآتيك عَتًا 4. 
[سورة الإسراءء الآية: 6؟] 
فإذاً ختم اللَّه على قلوب هؤلاء الضالين» وما أكثرهم في 
1 7 07 مم ا آذ 51 4 
هذه الدنيا كما يقول تعالى: #وإن نَطِعْ أكار من فى الْأرْضٍ يِضِلُوكَ عن 
سيل أ إن يسن إلا لطن ون هم إلا روصو 4. 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١5‏ 
ورأي. 
ل تعالى : طقل هل ليم قر تدا مز سل سيف فة لديا 
يقو 0 هل هل ليك ب خسرن د بن ضل سعيهم في ِ 3 
وه سبوب أَنهُم يحون نا 4 . 
[سورة الكهف»ء الآيتان: ]٠١5 ,3٠١7‏ 


ثامناً - هؤلاء المفكرون لا يصدقون إلا مايرون» وهذه حدود 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور .سس ه84 


عقولهم وإمكانياتها. . يريدون أن يكون الإله العظيم ضمن مفهومهم 
وقدراتهم العقلية.... فإن صح هذا فكيف يكون إلها وهو ضمن 
قدراتنا العقلية... فلا بد أن يكون الإله المعبود فوق قدراتنا 
وتصوراتنا وحتى تخيلاتناء وأن لا يشبهه شيء وهذا ما أكده اللَّه 
سبحانه في قوله : «لّس كِئْليه مَى 4 . 
لسؤوة الشتؤوي» الذي 11 ] 
وأن يكون أمره لوجود أي شيء أن يقول له: كن فيكونء 
وهذا ما أكده اللَّه في آيات كثيرة : 
3ه ١]‏ رذعي أن يو ل كن متكت 4 
[سورة يسء الاية: 45] 
وأذ يكن القامي نوق عاد وهةاننا! ركه الل سهان 
لنا: 
« وهو القاهِر قوق عِبَاوِو- وهو الحكم لخر 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١8‏ 
وأن يكون فوق الجدال وفوق تصور العقول فهو شديد 
المحال لكل خلقه . 


[سورة الرعد» الآية: ]١‏ 

وأن تكون له صفات القدرة المطلقة والعلم المطلق والحكمة 
المطلقة والرحمة المطلقة. . وهذا كله أكده الله سبحانه . 

وكيف تعرف اللّه وتؤمن به وبقدراته وعلمه وعظمته إن لم 

تتفكرٌ في ملكوت السموات والأرض» وقد طلب الله سبحانه منًا 


45 ل اك ا ا 2 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


هذاء فإذا عرفنا عنها بعض العلم أدركنا من هو الإله الذي نعبده 
00 ا وعد الوم عليه وأثة بخيئ: زيفيت وأنه 


يقول تعالى 0 نَأ 2 الأية ى لننة لقند قد 
* ون أليَاعَةَ َيه ارب بفبًا وأرك> أله يبْصَتُ من في الور 4 . 


[سورة الحجء الآيتان: 5» 7] 
تنبيه وتعليق ورأي وتحليل : 
كثيراً ما أتخيل أنني أعيش في هذه الدنيا أو يعيش كل الناس 
في هذه الدنيا وهم لا يعلمون شيئاً عن الآخرة» إذ أن اللَّهُ سبحانه 
لم يرسل رسلا أو ينزل كتباً. .. وهكذا يموت جيل ويرثه جيل 
آخرء لا إيمان ولا عقائد ولا هدف سوى الحياة الدنيا والنيل من 
متعتها وشهواتها وتحقيق رغبات النفس وكل انحرافاتها دون رادع 
أو خوف أو شعور بالمسؤولية أو الخوف من عقاب وحساب 
000 
... أتصور أنني سأكون أتعس مخلوق على هذه الأرض»ء 
أو في هذا الكون.. وأحقر شيء في هذه الدنيا أن يعيش الإنسان 
بلا هدف ولا أمل ولا رؤية حقيقية لما يجري من حوله أو معرفة 
حقائق الأمورء ففي داخلي يبقى - حتى لو ملكت مُلكاً عظيماً 
وتمتعت بكل ما أستطيع وما أجد أمامي من متعة وحققت لنفسي 
تو ونانها حاكن سابرت اتغوك إلى توا كما كاك شور 
وتحول إلى تراب وأصبح منسياً ويطويني الزمان إلى أبد 
الآبدين. . . كم أتمنى أن أدخل في أعماق من يكون هكذا لا يؤمن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور لمان 0505 سس 050 0 /ا4 


باللّه ولا يؤمن باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالجزاء ولا بالجنة 
ولا بالنان. : يقول كما قال الأولون: 1 
ومَالوأْمَا هي إِلّا اننا الدنيا توت وكيا وما ببْلْكا إلا هد 4 . 
[سورة الجاثية» الآبة: 5 ؟] 


2 سر دسم برع 2 أ مد 4 


1 .- ع 6 - 2 3 1 54 
أو كما قال تعالى : إِنَّ هلوا ءِ ليقو[ نَ* إن هى إِلَا موتننا الأول وما حن 


[سورة الدخان» الآيتان: 2*5 ه”] 
..٠‏ نعم أتمنى أن أدخل في أعماقه لأرى كيف أعماه 
شيطانه وتسلطت عليه نفسه الفاجرة وغلبت عليه شقوته» نعم 
لأعرف كيف تكون هذه النفس التي حَرَمّها الله من رحمته جزاءً 
رافق لأعكالياكياوتك فين :وستخطامز الله سحكانة: . لأعرق 
كيف يمسه عذاب الرحمن فيكون للشيطان ولياً؟ 
يقول تعالى في آية عظيمة لها معان عميقة ذات دلالات 
واسعة وذلك على لسان إبراهيم مخاطباً أباه: 8 يكأتِ يِه لََافُ أن 
[سورة مريمء الآية: 44] 
نعم إن كل منكر للبعث والنشور والحساب بين يدي اللَّه هو 
الذي يعيش عذابا نفسيا شديدا ومريراء يلتجئ: إلى تلبية رغبات 
الجسد وشهواته ليغطي أو ينسى هذه الآلام وهذا العذاب الذي 
يعيشه من داخل نفسه وكيانه . 
... فأين يذهب هؤلاء؟ ألا يعلمون أن من أعظم الرخمة 
الإلهية أنه سيعيدنا مرة أخرى إلى الحياة الخالدة الأبدية في مقعد 


صدق عند مليك مقتدر لنعيش الأبد في رحمتهء ألا يعلمون أن الله 
سبحانه خلقنا من رحمته ونعيش في الدنيا فى رحمته... ويوم 
ل ا 

«يْدم ينض وجوه وَسوَدُ بر كام أي نَّ أسْوَدت وُجْوهْهُمْ كعم بعد 
إيي وشا لتاب ب يما كم تَكْفرُونَ »وا 
هم فيا خََلِدُونَ 4. 
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“2 ب مط 
ن أئيضت وجوههمٌ ففى رحمة الله 


2 


فشو أن غمرا ا الأكان ا 1م 
.. فأي نعيم ومتعة وراحة مهما عظمت وكثرت وطابت 
وليس لها صفة الديمومة» فلا قيمة لها طالما أنها ستنتهي وينتهي 
صاحبها ويتحول إلى تراب» فالنعيم الحقيقي فقط هو الذي يحمل 
صفة الخلود في جنات اللّه الخالدات» وهذا لا يكون إلا لمن آمن 
باللّه ورسوله واليوم الآخر وعمل له العمل الصالح الذي يرضي 
الله سبحانه. .. ولا راحة نفسية ولا جسدية ولا عقلية ولا فكرية 
إلا مع الإيمان والطاعة والعمل لما بعد الدنيا الزائلة الفانية . 
وأخيراً يجب أن نعلم جميعاً أن اللَّه سبحانه نفى عن نفسه 
صفة العبث واللعب» وحاشا لله الذي كتب على نفسه الرحمة أن 
كلقن عبكا رلعاء ويتركئا هكذا نموت بدون هدف ولا رجاء ولا 
أل لوهم رو الله بيعانه »يعني لا يكوة تقويل للقافلين ولا 
يخال لمشككري نولا اقتزاء'للمفدوية > لذ اذاه للمدعيق: 
يقول تعالى: «إوما حلفا سما ولاس وما ما لين لان 


ا 


ل د لها دنه و 0 إن حكن فَعِلينَ 4*. 


[سورة الأنبياء» الآيتان: ]١7 2.١5‏ 
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ويقوال عالن :2 املك شم أَنّمَا لفك عَبَعًا ا كك إلا لا يعون 4. 


[سورة المؤمنون:, الآية: ]1١١6‏ 
ويقول تعالى : # بحسب ] لشن أن بنرك سنّى أل يك قن ين مي يق 00 


4و2 اا ل ا سرد 


2 كن عَلَنَدٌ دَق سر « جْكَلَ مِنْهُ الَوَبينِ اذم وَالْأنَيٌ « أينس دَلِكَ كير كك أن عن 


اله 


[سورة القيامةء الآيات: ]1٠  ”5‏ 


فكل ما يحيط بنا من خلق السموات والأرض وما بُْثّ فيهما 
من دابة» وكل ذرة من ذرات هذا الكون تشير إلى نهاية هذا الوجود 
كلهء كذلك قال علماء الفلك: كل شيء آيل إلى نهاية. . وطالما 
أن النهاية حتمية هذا الوجودء فلا بد من بداية جديدة وعهد 
جديد. . وهل الشر والخير واحد؟ وهل العمل الصالح والسيئ 
واحد؟ وهل من يقترف الحسنات مثل الذي يقترف السيئات؟ وهل 
من المنطق والعدل أن يذهب سدى من يعمل الخير ومن يعمل 
الشر؟ وهل هذه نواميس الوجود وحقيقة الكون؟ 

... قبل بعئة رسول اللّه بلةِ وفي العصر الجاهلي أو عصر 
الفترة ما بين عيسى عليه السلام ورسول اللّه يكِ. . توفي رجلان 
في يوم واحد أحدهما كان بمنتهى الشر والآخر تشهد له الناس 
بالحكمة والعقل والخير.. وقف زعيم القبيلة لحظة دفنهما ونظر 
إلى السماء وقال: أنا لا أعرف ولا أعلم ولكن لا أظن أن هذين 
الرجلين سيذهبان سدى» هذا بخيره وهذا بشره. . . هذا الرجل 
رغم أنه كان من أهل الفترة على الشرك إلا أن عقله أوصله إلى أن 
هناك حقيقة لا يعرفها ولكن لا بد من وجودها. . نعم إنها حقيقة 
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البعث والنشور والحساب. . . نعم لن يذهب هذان الرجلان 
سدى» ولا بد من عودتهما وحسابهما لكمال الحق الإلهي والعدل 
الإلهي» وقد بيّن الله سبحانه لنا أن هذا لن يكون ولن يذهب 
صاحب الشر وصاحب الخير سدى» فهما لا يتساويان عند اللّه 

نسحا 
يفول يهان : آم سب )أ ذَينَ أجترحوأ لكات 
ناذا الملطق طز تو زسنائزز جلها كز 4ن ' 
[سورة الجاثية» الآية: ١؟]‏ 


ل 


لسر صرحت سه 20 ل 12 


ويقول تعالى: #فمن ْمَل مر لصحت وهو مَؤْمِن فلا حكفران 
ِسَعِيه وَِنَا لم حكيبون * وكرام عل م عل قَرَيَةٍ أهلكتها نهم 1 رت 3 
[سورة الأنبياء» الآيتان: 954» 956] 
هذا هو عدل الله فلتطمئن كل القلوب المؤمنة أنه لا كفران 
لسعيهمء وأنهم ملاقو أرحم الراحمين الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة 
من خير في ميزان العدل الإلهي . 
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كيف يخرج الناس من القبور؟ 
ومن هو أول من ينشق عنه القبر؟ 


وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهيّن» ووضع الناس يومئذ 
عسيز :» يقول: تغالى: ادا قر فى التافور دك يِذ يوم يد مدعل الكيفرض عي 
سير 4. 
[نوزة المؤثنء الآيات ا 31] 
وقلت فيما سبق: إن اللحظات الأولى للبعث والخروج من 
القبور صعبة على الناس جميعاً» ولكن سرعان ما يطمئن المؤمنون 
الصالحون العاملون بما يرضي اللَّه سبحانه. . ففي كل مرحلة من 
مراحل يوم القيامة يرسل الله بقدرته ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لثلا 
يصابوا بالخوف والهلع والرعب. .وهذا من رحمة الله وعدله فمن 
ار اوم لمر يقول تعالى: «لا يحزنهم افرع 
مكبر وَيتَلقَنهَمْ الْمكِيِكَةُ هذا |يوْمَك أل رَى حكنثر توعدوت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: ]١١7‏ 
.... فاللّه سبحانه حدد عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير 
يسير عليهم» وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة وإذ كاتا من آنه 
محمد عَلِلَدِ. 
فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم 
يصرخون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ أي من قبورنا. . هذا ما 


,680 ٠لا‏ .6شششهشهشهطهس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


وعدكم الرحمن به وكذبتم به واستكبرتم على اللَّهء فقد جاءكم ما 
كنتم تستعجلون به» وهذا أول الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه 
أول ساعة منه. 

0 نعم يخرج الناس من قبورهم مؤمنهم وكافرهم حفاة 
عراة غرلاء على أرض قد مدّت مد الأديم (الجلد) فلا أثر ولا علم 
ولا جبل ولا تلة ولا مرتفع ولو قدرٌ قِيد أنملة» يستطيعون أن يصعدوا 
عليه ليروا ما حولهم أو ما أمامهم وما خلفهم.. ليس بأيديهم شيء 
ولا يملكون أي شىء يستطيعون أن يفعلواا به آي شىء» لقد تبذلت 
معالم كل شيء وليس من شيء يعرفونه» لقد انتهى امتحانكم أيها 
الناس فى الدنيا وتوقف عن العطاء كل ما أمر الله سبحانه فى الدنيا أن 
تتفتت ولا تستجيب لهم ولا يملكون إلا أجسامهم العارية حتى من 
قطعة لباس . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مله : 
« إنكم ملاقو اللّه حفاة عراة غرلاً»”'' . 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصا يتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا 
خفير يستجيب ولا سيد يُوَرّْعَ له في المقام ولا عبد يضرب من سيده 
ويهان.. كل ليس له أكثر من موضع قدميه» فلا تجد إلا أجساداً 
عارية تكاد تتلااصق ورؤوساً تزدحمء ليس لهم من الأمر شيء ولا 
لأحد من خلق الله لا من ملك مقرب ولا رسول ولا نبى منتشب» 
فالأمن يول لله يكحلاه 


)2000 رواه البخاري كتاب الجنة ونعيمها رقم الحديث 15855. 
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+« يم لا سِْكُ نفس لقي سينا والأمر بَوْمَيِذٍ > . 
[سورة الانفطار» الآية: ]1١9‏ 

هذه حال الناس يوم يدعوهم اللّه سبحانه فيستجيبون بحمده» لا 
ع ا ار الدعوة وكل أتوه صاغرين . 

( :]يض مق نه لغ إء لد يلاقيك» . 

لي الآية : ؟6] 

0 200 الله هه 1 قال رسول الله يلل : )0 
سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع . 

الوا 

رصح الا وا رار ا 
(استب بّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين» فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى 
رسول اللّه يلد فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلمء فقال: لا تخيروني 
على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش 
بجانب العرشء, فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثنى الله 

زفق 

عز :وجل 

اذا ها انشق :القير عن «وسنول "الله كه رسال ريل عليه 
السلام ويكون عنده في هذه الساعة العظيمة ‏ ماذا فعل اللَّه بأمتي يا جبريل 


.7778 صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث‎ )١( 
.5708 (؟) جامع الأصول (017/8) رقم الحديث‎ 


ا ا سس سسب يبي سسلسأة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


«وج م 


فيقول له جبريل: أنت أول من تنشق عنه الأرض» ثم تبدأ الأرض تتشقق 
بسرعة كبيرة عن الصالحين الأول فالآأول. 

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كل: «أنا . 
أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آني أهل البقيع فيحشرون 
ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين )7". 

واكواما من اللسيجفانة لون الأنة المععودية فإن 5 إنسان 
يبعث على مامات عليه» فإنافات تحاتجا نيت وهو دول: (لبيك 
اللّهم لبيك)» وإن مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب» 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. . . . ومن هنا يستحب أن يلقن 
الميت لا إله إلا الله حتى يبعث عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو 
يقول: لا إله إلا اللّه. . ذلك ما جاء في الحديث الشريف: 

دعو معاد بن حمل قال قالدرشوك' الله عله امن كان اآخر 
كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة ». 

[رواه أبو داود برقم ]7١١5‏ 

عن عبد الله بن عباس قال: إن رجلاً كان مع النبي كَل 
فوقصته نافته وهو محرم فماتء فقال رسول الله يكل «اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يببعث يوم 
القيامة ملبياً )0"". 
ما معنى قوله تعالى  :‏ كََتممَ وا لبوا لا ةر مها 4؟؟ 

[سووة الثامعاف ا الآية: 1 ] 
الذين قتفوع.علليهم الساعة نو ع بسيو من العشر: 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. 
زفق رواه مسلم - مختصر مسلم ‏ للمنذري. 
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يُشهدهم الله سبحانه وتعالى لشديد كفرهم ومعاصيهم وضلالهم 
انفجار السموات وتشققها وانكدار النجوم وكذلك زَلزلة الأرض 
وتسجير البحار وانفجارها... وفي هذه المشاهد من الرعب 
والخوف والهلع الذي يصيب هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة ما 
لا يعلمه إلا اللّه سبحانهء جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم من الكفر والمعاصي» حتى إن 
رسول الله يله وصفهم كما تقدم من أحاديث شريفة بحثالة البشر 
التي تشبه حثالة الشعيرء وكذلك وصفهم بشرار خلق الله 
سبحانه لا يقرون معروفاً ولا ينكرون منكراً يعبدون الأوثان وهم 
من أشد الناس كفرا وشركا ومعصية. 

... ثم يميتهم اللَّه سبحانه من جراء نفخة الصعق وهي النفخة 
الأولى التي تميت كل خلق الله في السموات والأرض إلا من يشاء 
الله»ء وكل ذلك تقدم الحديث عنه. 

ثم يكون الزمن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 
أربعين يوماً أو شهراً أو سنة كما في الحديثء, ثم يبعث اللّه الخلق 
جميعا بنفخة البعث وهي النفخة الثانية... نعم يبعثهم جميعا 
الكافرين والمشركين والمؤمنين والطائعين والعاصين.. جميعهم 
يخرجون من أجداثهم سراعاً. . وقد وصف الله سبحانه هذا الحشر 
بأنه يسير عليه وهيّن وأهون من خلق الناس . 

يقول تعالى : يوم تََنَقٌ اليس عَنُْمَ يراع دِكَ حَدْرٌ علا يَيِيِدٌ * . 


[سورة قه الآبة: 144] 


ويبدأ البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما 
يرون» ويُفاجؤون بما حولهم. إذ الأرض غير الأرض والحال غير 


ل يبب يي سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


الحال» وما حولهم لا علاقة له بما كانوا عليه في حياتهم الدنياء وما 
كان قولهم إلا أن قالوا: # فَالْوايويلََامنْ بَعمَنَا من مَرَقِناً هَدَامَاوَعَدَ لمن 
يسدق الترسون 4 . 
[سورة يسء الآية: 07] 
إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم اللّه من 
المؤمنين الصالحين. . . في هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة 
الدنيا التي عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل 
النعيم الذي عاشوا فيه صعُّر وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من 
ساعة من الزمن.... حيث في ساعات الألم والفزع والخوف لم يعد 
للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن» حتى لو عاشوا أمدأ طويلا في الحياة 
الدنيا الفانية . 
يقول تعالى  :‏ دلوك عن المَاعدَ أبن مرسلهاء* ويم أنت من تنه * إل ويك 
نتبنهآ» إِنَا أت مُنزِدُ م ْصههاه كتمهم َال نوا ايه أو شنا . 
[سورة النازعات» الأيات: 47 -55] 


فاللّه سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما خلق وأعلم بنفوسهم 
جميعاً» وأعلم بما سيكون عليهم حالهم وشعورهم عند قيام الساعة 
وعند البعث والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض 
على الله سبحانه . 

ومن علم الله سبحانه صور لنا في آيات قرآنية كريمة» مما 
سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة. . ما سيكون 
عليه الناس يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند الخوف والفزع 
والعذاب في أرض المحشرهء وما الآية القرآنية الكريمة إلا أحد هذه 
التصورات البشرية التي يكون عليها حالهم عند البعث والنشور. . فهي 
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تصوير حي من عليم خبير. . . . فمن دقة علم الله سبحانه بالإنسان 


( ولد عقا الإن وتتل نا نوش بده قش وقوه ا ث لين عل الو قار 
[سورة 33 الآية : 15 ] 


.. وفي آيات أخرى يصور الله سبحانه لنا ما يقوله المجرمون 
لوا ا « وين َع الام ل جرفو هما لْسُِوأ غَيرٌ مسا 


كَدلك 1 و 5 
نوأ نوفَكُونَ 1 


6 


[سورة الروم» الآية: 50] 

وأمّا قوله تعالى: # ل يبو © وقوله تعالى: #8مَالْئِثْوا» . 
ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنياء بل 
مدة لبثهم في حياتهم الدنيا مع مدة لبثهم في برزخهم (قبورهم) حتى 
لو كانت عشرة آلاف سنة. . . فكل هذا الزمن الذي عاشوا فيه» وما 
مضى في برزخهم عند قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد الله 
الحق. . كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها في آية كريمة. . وفي آية 


لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 
... ولكي ندرك معنى قوله تعالى: 3 كَأَهميوم يَوَعَهَا لز لبوا إل 
عَشِية أو خا © . 


نقول: مثلاً رجل عاش خمسين سنة أو ستين سنة في نعيم 
منقطع النظير توفرت له في حياته كل وسائل المتعة والرفاهية... وفي 
يوم كان في رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ» هوت على أثره 
فوق صحراءً قاحلة» مات الجميع ولم يبق إلا هو... وحيث سقط 
لم يكن هناك إلا الصحراء برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح 


١48‏ 8 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


الوجوه والرؤوس بحرارتهاء حيث لا ظلّ يستظل به ولا ماء ولا طعام 
ولا .مأوى ولا أمل في نجاة» وبعد أن تتقطع أمعاؤه جوعاً ويحترق 
جوفه وحلقه وفمه عطشاً. . . وهو في هذه الحالة المؤلمة الفظيعة كم 
يتمثل له يومئذ زمن حياة الترف والنعيم التي عاشها وعلى طول ستين 
عاماً؟ ؟ 

00 نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهما وسراباً 
وخيالا لا يتجاوز ساعة من نهار. 

د أقإذا كاتف هذه خالة موقن الشياة الدنيا .فكي 
ونين ف را جا دف الطاية الكترى. جاده الكز ايت وها را لمر به 
كل مكان وما هو بميت, لا شفيع ولا نصير ولا أمل من نجاة» وهو 
يعلم عندئذ حق العلم أن ما هو آت أشد بمرات كثيرة لما هو عليه» 
عند البعث والنشور وعند قيام الساعة. 

.. وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم الله 
سبحانه في أرض المحشر يوم القيامة ‏ يتساءلون - ويقسمون - 
ويحسون ويدركون ويقولون فيما بينهم إنهم ما لبثوا في الأرض إلا 
ساعة من نهار.. وهذا سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة 
وأهواله وأحداثه الجسام العظام 0 
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وخروجها من القبور (الأجداث)؟ 


قلنا في فقرات سابقة: إن كل شيء يفنى من ابن آدم بعد موته 
إلا (عجب الذنب) الذي تتركب منه الخلائق بعد نفخة الصعق 
الأولى : وللتذكير بحديث رسول اللّه يكل 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يلِ: ”ما 
بين النفختين أربعون2 قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» 
(أي لا أجرم.بذلك) قالوا: أزبعون شهرا؟ قال: أبيت» قال: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» ”ثم ينزل اللّه من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”'' . 

ففي عَجْبٍ الذَّنَب صفات الإنسان (فلان) مضغوطة تماماً كما 
نجمع البرك آلاث البعدرواة اق سكروتيك لا يتجاوز سنتيمترات 
أو نجمع مئات الكتب على (سي دي)» وعندما تريد أن تقرأ عن 
أي معلومة أو كتاب لتكشف كل ما فيه تضع السي دي في 
الكمبيوتر وخلال ثوان تكون المعلومات أمامك على الشاشة وهذا 
فقاعة"الاتشان! 1< فكبك يكو خلى اللشوسنيكه؟ رهد العسيه 
من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سي دي حجمه 


00 رواه البخاري ومسلم. 


اال ل ا سب سْسلْسْلة موْسوْعة الآغرة/ البعف والتشور 


ربع سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان.. وكل واحد له 
عجب ذنب لا يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه 
الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم واقفة بإذن الله تعالى. . . كل هذا 
قلناه وقدمناعنه.. ولكن سقناه من أجل أن تقول... إن 
معلومات الإنسان المشفرة بداخل عجب الذنب كاملة لا نقصان 
فيها وكذلك لا مرض ولا فيروس فيها. . فإذا ما نبت جسد الإنسان 
من ماء الطّل ينبت:كاملاً. . فمن مات وقد نقصت ساتقه تعود إليه 
ساقه عند البعث. ومن فقد عقله. كذلك ‏ ومن فقد يده كذلك 
ومن أجريت له عملية كلية أو نزع أي عضو من جسده فإنه يعود 
إليه» ففي لحظة البعث والخروج من القبور والأجداث ومجاهل 
الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من أجسادنا شيء أبداً 
ولكن يبقى السؤال؟ 

... في حياتنا الدنيا لا نستطيع أن نرى الملائكة ولا الجن 
ولا كثيراً ممّا أخفي عنا بأمر الله سبحانهء. ومن خلقنا 
الفيزيولوجي» فأجسادنا في الدنيا لا تستطيع عجزاً وقصوراً في 
تركيبها ونسجها وقدرتها أن ترى بعض الغيب والملائكة والجن . 

... فالجن بخلقهم الفيزيولوجي يستطيعون أن يروا الناس 
في الحياة الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يراهم» وهذا ما ورد ذكره 
في القرآن الكريم» يقول تعالى: «ايَبَىَ ادم لا يفتكم الشَبِطن كنآ 


ري سس ل “71 اك يي لخر رورس اي سر سس لكر سار صر اسع سي 0-9 و دل سكي رس ري ابر لم 
أخرج بويك من الْجَنَةِ يرع عنهما لياسهما لِيرِيَهُمَا سوءتهما إِنَّمْ يكم هو وَفَِيلمٌ مِنّ 


لع 4 وى مم«موة 4 لسلس 14س د اسه ا داج وه وس 
حيث لا تروهم إِنَا جَعلنا أَلشَيْطِينَ أؤلياء لِلَذِينَ لا يؤْمِنونَ . 


[سورة الأعراف» الآية: /ا١]‏ 
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وعنة البعك والشور تعغين القواتية عا 'فقوانية' الدنيا 
زالبقوندات قواتبع وتواميسن وشيؤون الاضرة.....واول عد: 
القوانين والنواميس تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان. . . فالذي لم 
يكن يراه كشف عنه الغطاء فصار بصره حديدا يرى يومئذ جميع 
خلق الله تعالى والتي كانت محجوبة عنه في الدنيا . 

وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم» وأن أول 
التغير يحصل في قدرة الإبصارء فالله بيده الخلق وبيده العلم, 
ففي نسيج عجب الذنب الذي تنبت منه الأجساد تكون فيزيولوجية 
العين بكامل قوتها وقدراتها التى تستطيع أن ترى يومئذ ما حولها 
من الملائكة والجن. . أما في الدنيا عندما كنا لا نرى فإن الله 
سبحانه قد نزع من العين شيئاً وهو أعلم بخلقه حتى يحجب عنها 
رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن. 

يقول تعالى: «وبَةت سَكرهُ الت بلي َم كت ينه يد «وثيى 
ار ا ا 4 »لَقَدَ كتَ فى عفد يَنَ مدا 


[سورة قء الآية: 1١9‏ -؟7؟] 


ما أعظم هذه الآيات الكريمة! وما أجملها! وما أروعها. 
إنها تحكي وبإيجاز رائع قصة الموت والنفخ في الصور والحشر 
الذي يساق إليه الناس عن طريق السائق والشهيد» ويتحدث الله 
سبحانه عن غفلة الناس عن هذا اليوم وعن هذه الساعة العصيبة 
العسيرة على الضالين» ثم يتحدث اللّه سبحانه عن تغير معالم 
الجسد الإنساني في كشف الغطاء عن هذا البصر»ء حتى يشاهد 


11 الل سس سلطسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 
يومئذ ما أخفاه اللّه عنه في الدنيا لضرورة الامتحان والابتلاء» وفي 
رؤيتهم كندل خكد رشك دله من المؤمنين» وعذاب وألم 
للكافرين» لأنهم يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي أنكروها . 

بقول تعالى : طول لقتذ يك يك ليده قترفنا» . 

[سورة النحل» الآية: 97] 

..٠‏ إذاً أول التغيير تغيير في فيزيولوجية البصر» إذ يتحول 
بقدرة الله فتكون له قوة كبيرة جداً بحيث يرى فيها كل شيء أخفاه 
الله عنا. . . . هذا هو التغيير الجسدي الحاصل عند قيام الناس من 
قبورهم لرب العالمين . 

وللسائل أن يسأل . . إن اللّه سبحانه يقول في سورة الواقعة: 


ز 7 و سم ل سس وي 0 دك 6 سس ع وس لس سرع .1 
نحن قَدَرْنا يبتك الْمَوتَ وما نحن بمسَبوقين » عَلك أن نبول أمتلكم وننْسشِككُمٌ في 


ص و 1200 32 عرار عير ويد 00 


مالا تَلَنُونٌ مَوَلْمَدَ علد اناد الأول مولا موق 4, 
[سورة الواقعة» الآيات: 5١‏ -57] 
فالآنات عشي الن ناه أسو وحلق اآحن للانسات ولنتن 
مقتصراً على البصر فقط ؟؟؟ 
تقو ونوواللة العروسى إن الله رسع من مدو فون بور 3 
كما أوردت من آيات ‏ تحدث عن الموت ثم النفخ في الصور ثم 
الششات ككف الخطاء ثم المضر البعديده د فهذا التكبين الأول 
يكون عند الخروج من الأجداث «القبور) ويبقى هذا التغيير طوال 
يوم القيامة.. ولكن قوله تعالى: 9 وَننْشِكَكم فْمَالَا تَعَلمُونَ 4 فهو 
حاصل والعلم عند اللّه عند ستشر الثامن في أرض المحشرء التي 
يجمع الله فيها الأولين والآخرين إنساً وجناً وطيراً ووحشاً. . . ثم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ١1‏ 
يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير الجسد وتتغير 
فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة كله 
ومع الجنة ومع النارء وهذا سيتم الحديث عنه في حينه.. 
المهم هنا أن التغير الجسدي بعد البعث يتم في البصر فقط كما 
دلت عليه الآيات الكريمة واللّه أعلم . 


اا الل سس ساسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


هل يبعث وينشر 
الجن والوحش مع الإنسان 
تا ٠»‏ خة ال 3 


... الذي تشير إليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أنهم 
ينشرون كما ينشر الإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور 
(الإماتة) والنفخة الأخرى (الإحياء) . 

يقول تعالى : لوَيْقِمَف الشور مَصَعِقٌ مف اموت وم في الْرْضٍ إلا 
من طآء أمَه ممِحَ فيه خوك وَإداهُمْ ييا يروي 4 . 

[سورة الزمرء الآية: 54] 

فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق فى الأرض وفى السموات 
ولس كن متتسومة بالإلقنان وبعنة نوهد يعني أنها يشملل الجن 
وتشمل الوحش والطير. 

ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة 
التكوير وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير 
الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر 
الوحوش وتسجير البحار. 

يقول تعالى: «إإدًا التّمّس حيرت م وَإذًا التجُومْ أتكدرت موادا لَبْبَالُ سْيْرت 
» وَإِدَا الِْمَارٌ ولت + وَإِذا الُْْوشُ حك » وَإذا الْسَارٌ سيرت » وَإِذَا النفوش 
فجت 4. 


انؤزة التقري» الأناف اك 
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فقوله: #9 وَإدَا الووش حشرت © أتت في سياق آيات لحظة قيام 
الساعة» وهذا مما يؤكد تأكيداً مطلقاً على حشرها ونشرها وبعثها مع 
الإنسان. ش 
عو بر ليه سر 0 - 3 2 له ٍ 
طرر تاد ل 7 أمَالكُم ما فر 


0 


درت 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 8"] 
كل خلق اللّه سبحانه» خلقهم أمماً لها كيانها ووجودها 
وطريقتها في الحياة» خلقها الله سبحانه بمنتهى الدقة والقدرة 
والعلمء صغرت كالنمل أو كبرت كالفيلة ضعفت كالفراش أ 
قويت كالنسور.... وكلها تسبح بحمد ربها دون استثناء لأمة 
منها أبدا . 
يقول تعالى : ١‏ تيع 1 الث التجخ وَالايُ ومن فوا تلن ين شنو إلا جع 
د تلك لا َفعهُوبَ شَيِحَهُمْ ِنَمُ كان ليما عَفُوا . 
[سورة الإسراء» الآية: 55] 
وكذلك دلت أحاديث رسول الله يِهِ على حشر الوحوش 
(الحيوانات) كلها أليفها ووحشها وطيرها. 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه لِيهِ : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ‏ أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء 0" . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يك : ١‏ يقتتص 


درق رواه مسلم في صحيحه. 


اال ل شخب ب لملسلة موؤسوعة الآخرة/ البعث والتشتؤر 


للخلق بعضهم من بعض حتى للجمّاء من القرناء وحتى للذرة من الذرة)7") 
وأما بعث الجن ونشرهم وحشرهم فهذا أيضاً مؤكدء ودليله 
الصحيح من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد حشر الجن مع الإنس 
والوحش . 
يقول تعالى : #ورَيْك لَحَشْرَيهُم وَالّيلنَ ثْ لحو ِنَم حول هم 


[سورة مريمء» الآية: 58] 
وقال تعالى : #وَيَوْمْ حَسْرَهُمْ حيصا يَمَعَسَّرَ لْْنْ قَدِ اسذكترثر من الاين 
َكل لوهم ين لاض رَبنَا أسْتَمَتمَ بسنا عض وَبكننا كبا عه كبَذتَ لا َال 
ار سكم حَيلِينَ فيهَآ | لاما 5 ام إن ربك حكيةٌ عَلِيك 4 . 

[سورة الأنعام» الآية: ]١7‏ 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن 
وحسابهم كما يحاسب الإنس» ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف 
الإنس بل اللّه يجمعهم يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى 
بينهم في الدنيا من التضليل والإغواء ومن الاستمتاع والانتفاع على 
الوجه المحرم . 

وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق 
السمع والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها. 
واستمتاع الجن بالإنس هو طاعة الإنس للجن في المعاصي والكفر 
والضلالة والغواية والفساد. 


)غ0 روآاه الإمام أحمد في مسئده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب. 
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إذا بعث الناس ونشروا 
وحشروا على أرض الدنيا 
فهل يأكلون ويشربون؟ 


... بعث الناس وحشرهم على أرض الدنيا. . . فهذه كما 
قدمت حالة مؤقتة ليست دائمة وليست طويلة. . . فإذا ما اكتمل 
الحشر وجمعت الخلائق من إنس وجن ووحش وطير ينقلهم الله 
فيكونون جميعاً على أرض المحشر مع بداية يوم القيامة. 

قال تعالى : «وِلمَا ين كيو وبةٌ »ذا هم بالَايرة 4 . 

[سورة النازعات» الآيتان: ]١5 » 31١‏ 

وسيأتي بيان وتفسير هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النازعات 
في الجزء السادس من الموسوعة عندما نتحدث عن بداية يوم القيامة 
وأرض المحشر. 

فإذا ما أصبحت الخلائق أرض المحشر يختلف الأمر 
اختلافاً كثيراً حيث يطول هناك أمر الوقوف حتى يكون خمسين ألف 
سنة وهو كامل يوم القيامة. 

يقول تعالى : # تَمرجُ المَكايكة والرح إل ف بوم كن مِقَدَارمُ حمسي أن 
سق . 


[سورة المعارج الآية: ] 
في هذا اليوم العظيم الطويل يتحدث رسول اللّه يَلِِ عن 


م ةق ل تق اك اي متت اسلسلة موسوغة الآخزة/ البعف والتشور 


موضوع الأكل والشرب في هذا اليوم (يوم القيامة) والناس يومئذ على 
أصناف ثلاثة ‏ المؤمنون ‏ والعصاة من المؤمنين ‏ والكافرون 
والمشركون ولكل صنف وفئة وضع خاص في هذا الأمر. . 

نلوك تخد نه يبلن الله تعالن يك الحدييف فى السرم 
السادس والسابع من هذه الموسوعة.... و ل دل الثاسن 
ويشربون في يوم القيامة كما دلنا على ذلك رسول الله َكل . 

... المهم أن الناس عند قيامهم لرب العالمين» وعند بعثهم 
ونشرهم تكون الحالة مؤقتة» ولم يرد عن طعامهم وشرابهم شية. . 

. وأظن والعلم عند اللَّه سبحانه أنه في هذا النشر والحشر على 
أرض الدنيا لا يوجد طعام ولا شراب إنما انتظار وخوف وهلعء 
وترقب وانتظار لما سيكون بعد ذلك واللّه أعلم . 
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بعث وحشر الزمان 
والمكان (الأيام, والأرض) 


من عظيم قدرة اللّه سبحانه ولاكتمال عدله وحكمته 
يبعث الأيام على هيئتها التي عاشت فيها الخلائق ‏ ويبعث 
الأرض التي عاش عليها الخلق.. ليكون الزمان والمكان 
شاهدين على أغمال الناس... وهذا لا يمكن أن تدركه 
طفو لكان :ويف قورة عنوالتنا قدرة الله سيكناتة وسو 


[سورة الإسراءء الآية: 86] 
فكيفف تشهد علينا الأيام؟.. وكيفف تشهد علينا 
الأرض؟ فهذا الأمر لله. المهم ستشهد الأرض على أعمالنا 
يوم القيامة» ولا أحد يستطيع أن ينكر ما تشهد الأرض على 
ما فعله الإنسان فوقهاء ولا ينكر أحد ما تشهد عليه الأيام 
والليالي وما فعل فيها من خير وشر.. وهنا تكمن مطلقية 
العدل الإلهي وتحقيق الشهود على العمل كي لا يكون 
وهات أن الك بجح تمن" للك مور ناه ١‏ 
فالإنسان ومهما استخفى بالليل أو بالنهار أو دارى 
نفسه في الأرض فهي شاهدة عليهء وله معقبات من بين يديه 
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ومن خلفه أي ملائكةء يقول تعالى: « عَم الَْيْبٍ وَالْسَْدَةٍ 
2 52 220 رسي 5 ع دتري ممع سس 0200 0-100 ّ- 
الحكبير الججمال نو ماف و ل 0 القول ومن حَهَرَ يه وَمَنْ هو 


ور ىم ره ممه سح سر عو 


يرن ا ات ا د ف ا مت مرت ره يل 


[سورة الرعد» الآيات: 4 ]١١-‏ 
وقال تعالى إخباراً عن الأرض يوم القيامة : 
« يَوْمِذٍ نيت ارما 4 . 
سووة الؤلزلة» الآية: +] 
قال أبو هريرة: قرأ رسول الله يل هذه الآية « يَوْمِذٍ 
َرَت لَمَارمَأً * قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اللّه ورسوله 
أعلم, قال: أن تشهد على كل عبد وأمة ‏ أي على كل ذكر أو 
أنثى ‏ بما عمل على ظهرهاء تقول: «عملت يوم كذا كذا فهذه 
أخبارها ١0)‏ . 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يَله: 
«لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس 
إلا شهد له») وفي رواية أبي داود: 
«يشهد له كل رطب ويابس)00"©. 
عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا 
سعيد رضي اللّه عنه قال له: «أراك تحب الغئم والبادية فإذا 
كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا 


)١(‏ روأآأه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود. 
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يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة»). قال أبو سعيذد: سمعته من رسول الله عد ورواه 


مالك والنسائى وابن ماجه وزاد: «ولا حجر ولا شجر إلا شهد 
4 
لها . 


ابلك روأه البخاري ومالك والنسائي وابن ماجه. 
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حشر يوم الجمعة وفيه 
(صلاة الجمعة) أعظم الأيام 
عند الله سبحانه 


... يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله سبحانه ولا يعدله 
يوم في السنة كلها إلا يوم عرفة. .. ولعظيم مقامه عند الله سبحانه أنه 
تعالى خصة في القرآن الكريم بسورة كاملة أسماها (سورةً الجمعة). 

حيث يبدأ هذا اليوم ومنذ صلاة الفجر بالخير والبركة والأجر 
العظيم من اللّه سبحانه. 

يقول رسول اللّهِ يلل : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : 

« أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة)”'' . 

ثم جعل اللّه سبحانه فيه صلاة الجمعة التي عظمها في كتابه 


5-4 


وعظم أجرها وفاعلهاء يقول تعالى: # ييا لذن َاميوَا إدا نوف لِلصّلَرة 
ره مج و ولي عا لم6 4 بح لي لاسر و مجر ب سظ سءهو سلا ذه سودو م 
من يَوْو الْجْمَعَةَ تَأسَعوأ إل ذكر أله وَدرُوأ ابيع ذل حير لح إن شثر تَمَلمون 4 
[سورة الجمعة» الآآية : ] 
صلاة الجمعة فى كثير من الأحاديث الشريفة. . 


0غ( رواه البيهقي وأبو نعيم وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال عنه: حديث صحيح. 
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- عن أوس بن أبي أوس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله بكلل: 

«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدمء وفيه 
قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا على من الصلاة فيهء 
فإن صلاتكم معروضة عليء إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
احيناة الأنبناء 539 

د عق أؤسن بخ أومن' قال+ “قال وسول اللمنيله: 

«من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا 
من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها )0 . 

- وكثيرة هى الأحاديث الشريفة عن الجمعة وفضلها وفضل 
وكزائة الغيادة والطاعة فيهاء لهذا فإن الله سبحانه يأتي بها يوم القيامة 
بزمانها وهيثتها. ‏ . . أما كيف فهذا علمه عند الله سبحانه ونكرر ما 
قاله تعالى : ٍ١رياأن‏ يشر ين لل لاقلا 4. 

[سورة الإسراءء الآية: 80] 

دهن ان عوسي الأمعورق رهى اللداعنه قال قال وسول 

اتحشر الأيام على هيئتها وتحشر الجمعة زهراء منيرة» أهلها 
يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئهاء 
ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك» يخوضون في جبال الكافورء 
وينظر إليهم الثقلان أي لا يطرفون ‏ أي لا يدعون النظر إليها ‏ 


)١(‏ روأآه أحمك والترمذي وابن حبان والحاكم» وذكره السيوطي في الجامع الصغير. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 215779 وكذلك رواه الدارمي والطبراني في 


المعجم الكبير. 
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حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون)”'' . 

.... فكيف لا يتعلق بها المؤمنون الذين كانوا من أهل الجمع 
ومن أهل المحافظة عليها والتبكير إليها استجابة لله سبحانه 
وتعالى؟. . وكيف هي لا تكرمهم وقد وعد الله سبحانه بهذا الإكرام 
العظيم لأهل الجمع وأهل صلاة الجمعة ومن كانوا على طاعة مع اللَّه 
ننعانة. 

... وهذا الحديث يدل أن الأيام ستأتي يوم القيامة كما يأتي 
الله بالمكان ليكونا معاً شاهدين على أعمال ابن آدم في الأرض خيراً 
كان أو شرا. 


)١(‏ قال الحافظ المنذري ‏ رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. 


البعث والنشور والقيامة 
عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 


لا يملك أهل الكتاب من النصارى واليهود هذه التفاصيل 
الدقيقة عن البعث والنشور ويوم القيامة والحساب والجنة والنار 
كتلك الت يملكها المسلموق غم .طريق: كناب الله تغالى القرآن 
الكريم وأحاديث رسول الله يله . 

.... فالنصارى يؤمئون بالبعث والقيامة وحتى الجنة 
والنارء ولكن يعتقدون أن الذي يعذب أو ينعم هو الروح فحسب 
وليس الجسد» وعليه فإنه لا يوجد عندهم في الجنة طعام ولا 
شراب ولا حور عين ولا غلمان طالما أن الروح هي التي تنعم 
دون الجسدء ولنا جولة سريعة في الأسفار والأناجيل لنتعرف 
على قول بعضها في خصوص البعث والنشور. 

١‏ - في إنجيل مثَّى يقول: (فإن أعثرتك يدك أو رجلك 
فاقطعها وألقها عنك» خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن 
تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان» الفقرة 4 من الإصحاح 
الثامن عشر من إنجيل متى . 

؟ - وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبرء فقد جاء فيه: 
« ومات الغني ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب» فالمقبور 
من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار والهاوية في 


اا ااال لل لل سس سس سي سس سلسسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


النار ») الفقرة 5١‏ من الإصحاح السادس من إنجيل لوقا. 

 '"“‏ وأما إنجيل برنابا: فهو من أكثر الكتب التي تحدثت عن 
الجحة والكان... فقد ةقر أن أحل الجبة ياكلؤن ويكدويون زلا 
يتبولون ولا يتغوطون لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا 
فساد ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل لأنه يخالف أناجيلهم . 

وأما في الأسفار.. فقد ذكر ببعض نصوصها الحياة الأبدية 
والحشر والبعث . 

الى مقر السوامي ندد الشكي إل الما فيفول: 
«مثل الغنم إلى النار يساقون ‏ الموت يرعاهم. ويسورهم 
المستقيمون غداة وصورتهم تبلى والهاوية مسكن لهم) الفقرة (0) 
من المزمور ‏ 50 -. 

١‏ في سفر دانيال يقول: «كثيرون من الراقدين تحت 
التراب يستيقظون., هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 
والازدراء الأبدي». الإصحاح ١١‏ من سفر دانيال. 

. وتصور أن التوراة التي تنسب إلى موسى لا تجد فيها 
إلا نضا واحداً يصرح بيوم القيامة : 

أليس هو مجموعاً عندي مختوماً في خزائني إلى يوم الانتقام 
والمكافأة وقت تزل أقدامهم». الإصحاح الثاني والثلاثون من 
التوراة السامرية . 

... وأما في التوراة العبدانية ففيها نص يقول: «أليس ذلك 
مكنوزاً عندي مختوماً عليه في خزائني» عند نفخة الجزاء في وقت 
تزل أقدامهم» . 
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... وأما عند اليهود فهم على قسمين... قسم لا يؤمن 
بالبعث والنشور وهؤلاء هم (الصادقيّون) والعجب أن هؤلاء 
هم الذين يؤمنون بتوراة موسى فقط فحجتهم أن التوراة لا تدل 
دلالة قطعية وكافية وواضحة على البعث والنشورء والقسم 
الثاني من اليهود الذين يؤمنون بالبعث والنشور يسمون (بحزب 
الكتبة) . 

... وقد ذكر إنجيل -متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاؤوا 
إلى عيسى وجادلوه في القيامة.... يقول إنجيل متى: 7 في ذلك 
الوم جاء إليه الصادقيون الذين يقولون لا قيامة؟. وأجاب عيسى 
عن سؤال أحد تلامذته القائل: 7 أيذهب جسدنا الذي لنا إلى 
الجنة؟؟ فقال عيسى عليه السلام: «احذر يا بطرس من أن تصير 
صدوقياًء فإن الصدوقيين يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضاًء وإنه لا 
توجد ملائكة. لذلك حرم على جسدهم وروحهم دخول الجنة )”© : 
إنجيل متى الإصحاح 7١‏ فقرة ”. 

وهكذا نجد أن النصوص عندهم التي تتحدث عن اليوم الآخر 
وَالْبعك:والتشور والموت والحسات والعقات والجنة والثار ثادرة جدا 
والنادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب.. وما أرسل الله سبحانه 
أنبياءه جميعا إلا ليحذروا الناس من اليوم الآخر ليستعدوا بالعمل 
والصلاة والطاعة» فأين ذهبت هذه الآيات التي أرسلها الله وأنزلها مع 
كتبه جميعاً وعلى لسان جميع الأنبياء تتحدث عن اليوم الآخر وملاقاة 
الله تعالى والوقوف بين يديه للحساب؟ ‏ أين هذه الآيات التي 


() د. عمر سليمان الأشقر ‏ القيامة الكبرى ص64. 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
تتحدث عن الموت والبعث والساعة والنشور؟. . . فهل كل ما ذكره 
الله في كتبه عن القيامة هو بعض آيات لا تتجاوز أصابع اليد عدداً. . 
ربما ذهبت في طريق آخر يتحدث عن غير يوم القيامة!! والقرآن 
الكريم مليء بالايات الكريمة التي تتحدث عن تحريف اليهود للكتب 
السماوية بما تهوى أنفسهم وتكسب أيديهم . 
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الخاتمة 


لقد تم بفضل اللَّه تعالى الجزء الخامس من سلسلة موسوعة 
الآخرة بعنوان البعث والنشور . . ولقد بذلنا ما بوسعنا أن نقدم 
في هذا الجزء الحقائق كاملة بما في أيدينا من العلم عن البعث 
والنشورء وأسندنا بعض الحقائق وأيدناها بالعلم الحديث الذي لا 
يخالف في جميع نظرياته حقيقة انتهاء الحياة في هذا الكون» 
ولكن لا يملك العلم ومهما تطور وتطورت تكنولوجيته أن يؤكد 
لجا غقيقة أن هناك بنقا وتشؤرا لعلدك اتخلاتق ق والأجيال التي 
تعاقبت ومنذ آدم عليه السلام. . فالعلم يؤكد أنه في يوم ستنتهي 
الحياة في هذا الكون لأن مايراه أن كل شيء آيل إلى فناء 
ونهاية.. ولكن أنْى له العلم بقيام حياة أخرى بعد قيام الساعة 
وبعث الخلائق وتشرهم وحسابهم .+ فهذا يبقى في غلم اليب 
ولولا أن اللّه سبحانه أخبرنا في كتابه الكريم وفي جميع كتبه 
السماوية وعلى ألسنة جميع رسله وأنبيائه عن حقيقة البعث 
والتشون لما غلسا عن هذا الأمر شيا ....ولكق :. :طالما أن العلم 
يؤكد حقيقة هذا الفناء فإن العقل يؤكد حقيقة البعث بعد الموت 
والحساب بعد العمل والجنة أو النار مصيراً. . . ولقد قدّمنا ما 
نستطيع في هذا الجزء (البعث والنشور) الأحداث الحقيقية لكيفية 
لحر اتلد ين لك دي وح بوسر و 
فض الله إلى بعض التفسير والتحليل وتقديم الرؤية الواضحة 


موا سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 
لحقيقة البعث وثبوت ذلك قطعاً عند أهل العلم» وقدمنا أيضاً 
الكنين نو التفمي افد والباناف عيد اهل السشييين لكثير مين الآنات 
الكريمة والأحاديث الشريفة.. ومما لا شك فيه عند أهل العلم 
جميعا يقيناً أن البعث والنشور حقيقة مطلقة لا يجوز أن يردهما 
الإنسان» وعليه الاستسلام لقدرة الخالق الذي أوجده وأحياه 
وأماتهء ولا حقيقة بعد الموت وعالم البرزخ إلا الساعة» ومن ثَمّ 
البعث والنشور والوقوف بين يدي الله سبحانه للحساب والجزاء 
والعقاب ولا يمكن لعاقل أن ينكر هذا أبداً... ولا يمكن لعقل 
مكلوق انبره ةا أندا ]لظ إذ ا اتكة العيطان لةرولا عن دوق الله 

يشكعا ب 
وما قدّمنا من مراحل للبعث والنشور لا يخالف العقل» 
فكل الأحداث منسجمة مع الحقائق المقبولة» وجمع رفات 
البشر معجزة إلهية ولكنها ليست معجزة يخالفها العقل بل 
يتوافق معهاء وخاصة بعدما رأينا قدرة الإنسان الضعيف على 
فعل المعجزات العلمية ووصوله إلى تلك التكنولوجيا التي 
أوصلته إلى بعض كون الله سبحانه من كواكب وأقمار فاطلع 
على تعش ما تشرى فق حولة:ولا يجد لهنا تفسيرزا :الله 
سبحانه يعلم أن هذا حق وأن قيام الساعة والبعث والنشور حق 
ولكنه أقسم للناس حتى يزدادوا اطمئناناً وقبولا #هَوْرََ الم 
[سورة الذاريات» الآية: 77] 


ع8 ص 


من تفسير وتتخليل إن أخطأنا فيهساء فالله سبحانه وحده مطلع 


ملبْلة موسوعة الكغرة/ العف والقورة سحي ع حم ا تت ل ا ل ف زا 117 


على القلوب ويعلم ما توسوس به النفوس كما أرجو من ربي 
وخالقي ومعيني الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر من العمل أن 
يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل من 
ساهم في هذه الموسوعة وجوه لاهو كان وميا جا 
وقراءة ومساهمة والله من وراء القصد.. وآخر دعوانا أن الحمد 
ينه توي المي 


المؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 
أبو ظبي ص . ب 7477 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور تلا ب ل لل ب 2227 م حي ري يي وفودا 


كتب وأبحاث صدرث للمؤلف 


ماهر أحمد الصوفي 


من آيات الكذافي اللعناء (آية الكرسي) . 
4 هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّئة والقرآن. 
الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

6 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
5 آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ -7). 
5 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
١٠‏ - أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 


«#اا ااال سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 
انح المعدة لذقة: الله فال 
4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل. 
الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
. المسفوعة "الغافة: الاغتوانة: 
»ني المعاغة الغالقة"المعمزةة. 
8 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
6 - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
2-57 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
١‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة : 

” _ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

#مان عزلامات السناعة الكبرى: 

“_الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة. 

5 البعث والنشور. 

3 بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


إرقات السوايوالعيك شاقى الله مسعانة: 

4 - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
5 النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ...سس 11# 


مراجع موسوعة الآخرة 


١‏ القرآن الكريم. 

؟' ‏ صحيح البخاري . 

صحيح مسلم . 

. اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان.‎  : 
5ه مسند الإمام ا‎ 

تسكن الترهدى:: 

/ا ‏ سئن ابن مجه . 

6 سئن النسائي . 

4 صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ ٠١ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

- سئن أبي داود. 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

84 صحيح ابن خزيمة. 

06 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي. 
7 المستدرّك للحاكم . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


الشافعى . 


اا الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 

-_الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للفولفة: ٠‏ 

16 لين ا 6 

٠‏ تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
ْ صيدا.‎ 

- الموسوعة القرآنية الميسرة - طبعة دار الفكر ‏ دمشق . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

8 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 _جامع الأصول: ابن الأثير. 

7 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

- شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

9 الحلية: أبو نعيم. 

_ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني . 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

١‏ التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت - صيدا. 

“ا _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5" الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

0 التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور .سسسب أ"؟! 


7557 - كبركل اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
37" القيامة الصغرى والكيوق :35 عم مليمان الأفقر: 
الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

9" د الجور العيخ ونساء الدئيا: للمؤلفت. 

+ -آيات الله في البحار: للمؤلف . 

. آيات الله في السماء: للمؤلف‎ ١ 

7 - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صديق حسن خان. 
4 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

ت التفسين المنيرب الذكتون وهبة: الزتحيلي”: 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

5 الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

4 مختار الصّحاح: دار المعارف مصر. 

الكبائر: للذهبي . 

0١‏ الهيثمي: الفتاوى الحديثية. 

7ت الترغيسة:والتوهيت: اللحافظ المتذري. 
5 التوهم والأهوال: الممُحاسبي. 

5 الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي . 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي . 
5 - المصنف : ابن أبي شيبة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


الفصل الأول 


مدخل كل شىء هالك إلا وجهه وممم مه مم رمم ول نووووة 
وعه اللهسيخانه بالنعت والشون 0 


الأمثال التي ضربها الله سبحانه لنا في القرآن الكريم 


عن كيفية إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم زؤز ز[ز ز ز [ 100111111 


القاسم المشترك بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الناس 


بعد موتهم وبعثهم ”1# 
ما يكون من أحداث بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث ... 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ ا 
بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعا 5ط 


جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني 
الفصل الثاني 


مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم 0100000 
كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة ل 


المنكرون للبعث والنشور في التاريخ الإنساني 


وفي العصر الجاهلي 0 


للثعلممه 


6#وفمووه. 


تنبيه وتعليق ورأي وتحليل : ان ا 6 


اا الل سس سس سإسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


كيف يخرج الناس من القبور؟ ومن هو أول من ينشق عنه القبر؟ ... ٠١١‏ 


هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور (الأجداث)؟ ..... ٠١9‏ 
هل يبعث وينشر الجن والوحش مع الإنسان عند نفخة البعث 00 
إذا بعث الناس ونشروا وحشروا على أرض الدنيا 

فهل يأكلون ويشربون؟ و 
بعث وحشر الزمان والمكان (الأيام» والأرض) 0000010 
حشر يوم الجمعة وفيه (صلاة الجمعة) أعظم الأيام 

عند الله سبحانه محدات مط امع مك نف جار واو و ل اا اا ا ا 1011 
البعث والنشور والقيامة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى ١10‏ 
الخاتمة ا ا ا ةا 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 00 1 1 1 ا 
مراجع موسوعة الآخرة 1 اا 
فهرس المحتويات خا سسا ب الى سو ب ا 1 


سلسلة 


موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حيتٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من أموضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين . . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 


١-الجزء‏ الأول 
' الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
5 الجزء الرابع 
نْ الجزء الخامس 
5 الجزء السادس 


/ا الجزء السابع 
- الجزء الثامن 
9_الحزء التاسع 
٠‏ -الحزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 


: الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

: الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


